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DAS AS SAS ANA‏ رس ری مرت هرا 


ليس انساناً من لم بتوقف يوماً فى أثناء عمره الطویل ليسأل نفسه . 
من أين وال أين وبا الحكاية » واذا بعد الوت . أينتهى کل شىء إلى 
تراب . . . أيكون he‏ وهزلا of‏ أنها قصة سوف تتعدد فصولا . . أكان لنا 
وجود قبل الميلاد . . وماذا كنت قبل أن أولد . . ومن أنا على التحقيق ء 
وما حكمة وجودى . . وهل أنا وحدى فى هذه الغربة الوجودية . . أو أن 
هناك من يراق des‏ ویعتنی بأمری ؟ 

وليس إنساناً من لم يحاول أن بحل هنه الألغاز ويجيب عن تلك 
التساؤلات ويقرأ بكل قلبه » ويستمع بكل أشواقه إلى من يقول عندى 
جواب » فالمسألة ليست ترفاً فلسفیاً كما يدعى الادیون وانما هی کل شىء » 
وسوف بتوقض عليها كل شي* . . واذا كان أصحابنا الماديون قد شغلوا 
آنفسهم باللقمة والنکاح ولذة الساعة عن هذا السوال العظيم فما آبعدهم 
عن الانسانية . وياله من أمر مخز أن تسمع الواحد منهم بلوی وجهه ليقول 
مشيحاً بيده : هله مسائل غير مطروحة . . مردداً GUL‏ شعاراً محفوظاً 
قد وزعوه عليه فى الحزب حيث جعلوا التفكير آمراً محظوراً ؛ ليظل الكل 
عبيد لقمة . يقودونهم بالجوع ويدفعونهم بالحقد ٠‏ ويحركونهم بالأهواء 
قطعاناً من البهم e‏ لا ترى إلا على مددى شبر أمامها . . وما أبعد هذه الصورة 
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المشوهة عن الصورة الأخرى لافطرة Att‏ التى عبر عنها ذلك البدوى 
البسيط ۰ الذى وقف يتلفت حوله ق الصحراء ينقل بصره بي بين السموات 
والأرض ويحدث نفسه وهو یتتبع ewe ott‏ على الرمل . . ١‏ إن البعرة تدل 
على البعير والأثر يدل على المسير ۰ أفلا تدل سموات ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج وبحار ذات امواج على مبدع لطيف خبير e.‏ 

هنا فطرة نقية شفافة شفافية افواء الطلق » أدركت الحكمة والنظام 
من نظرة واحدة فأنکرت العبث وهدت صاحها إلى الحقيقة » وهناك فطرة 
سودتها الداخن وأصمها ضجیج belly ¿SU‏ عواء shall‏ فاستغرقها المطلب 
الماجل وأنساها وراعه are‏ شىء . 

Obs‏ هولاء Op nls a tls Dro‏ ورا Le ae‏ ثقيلا ۾ 

) ۲۷۲۷ : الانسان‎ ayy) 

یل هر فى شك cial‏ ( سورة الدخان : ۴۹ ) 

وى کب سابقة حاولت أن Asi‏ هذا الملحد وأناقشه عنطقه وأسلوبه 
وأبدأ معه من حيث يريد أن يبدأ ( رحلتى من الشك إلى diy . UN‏ 
مع صديق الملحد . . القران محاولة لفهم حصری . . ! لله . . التوراة . 
الماركسية والاسلام .. محمد .. ) 

واليوم موعدى مع الؤمن آلذی اقتنم واستوعب كتايه وأراد أن يررحل 
معى رحلة من نوع آخر . . رحلة إلى اعماق السر . . وإلى جلية الأمر . 
أنا اليوم مع رجل ۸ يكتف بأن يعرف أن الله موجود » ls‏ يريد أن 
يعرف هذا الرب ويستجلى آسراره . . ماهو ؟ . ولاذ! حل ما خلق ؟ . 
وما حقيقة العلاقة بين الحق والخلق - وبين العبد والرب ؟ . وما علاقة BASH‏ 
بالواحد ۴ . وکیف حرجت الكثرة عن الواحد ؟ وما علاقة ail‏ بأسمائه ؟ 
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. . هل الأساء هی عين السمی أو غيره © . وهل كان لنا وجود قبل نز ولنا 
فى الأرحام ؟ وأين وکیف . . وماذا بعد الموت ؟ . وما ابر زخ ؟ . وما الآخخرة . . 
Ll‏ عمل dey‏ فى الراتب كما فى الدنبا ؟ . dale Gal‏ ؟ . Aly‏ أين 
تتناهى القصة ؟ . أنرى الله فى الآخرة ؟ . Sel‏ أن نراه فى الدنيا ؟ ( وكتابى 
ریت الله كان مقدمة طويلة Lh‏ الموضوع ) . . وما سر القدر ؟ . وما الفتح 
.. بالکشت ؟ . أيمكن أن یرتفع الحجاب عن الغيب . . وکیف ؟. 
وماذا بری الرائی ee‏ پنکشف السجاب ؟ . ومن هو العارف الكامل ؟ ؟ . 

وموضوع الیوم بحث واستقصاء أرجم فيه إلى السادة العارفین وأعتمد على 
آراء الأقطاب الکبار الكل » من أهل الکشف والفتوحات من لاشك فى ۰ 
مکاتهم العلمية وصدقهم » أمثال ابن عربی والغزالى ll‏ والجيل وأبى 
العزايم وابن الفارض ۰ كما أعتمد على رسالة دکتوراه عالية القيمة قدمها 
الزميل الدکتور محمد مصطق ق موضوع الرمزية عند ابن عربی أفادتى 
Lys‏ فى تفهم هذا الصوق العظم . 

موعدنا الیوم إذن مع أهل الله واحبائه ممن انشرحت صدورهم EE‏ 
الأسرار الإفية »> وليس مع العاندین المكابرين من أهل اشدل . . ولن 
نلجأ فى هذا الكتاب إلى حرقة الجدل ومقارعة الحجج » وإنما سيكون رائدنا 
ما قاله opt‏ عر : 

الصوق فى أصل منهجه y‏ عدم التنازع » » أى لا ينازع الآخرين الرأى » 
ولا يحاول قهرهم بالجدل . . يقول ابن عرف : 

« أنا لم أنازح أحداً قط وکل مخالفة منى هی تعليم لا نزاع فإفى ما ذقت 
فى نقسیی القهر الافى ولا كان فی من هذه المحضرة حك » 

وهو ى هذا يتأسى بالقرآن : 
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و لبس عليك هدام » ١‏ سورة البقرة : ٣۷٣‏ ) 
« انك لا ERA‏ وکن الله ts‏ من يشاك . 
( سورة القصص : 5ه ) 
OE Kr‏ بخشاها a‏ . (سورة النازعات : (íe‏ 
te‏ على dan‏ الک SA‏ (سورة الائدة : C44‏ 
E ies‏ لا بغري من صل إا ea‏ رالائدة : ٠١١‏ ) 
والساثر معی فى هذا الکتاب سوف جد السيرة أشق واصعب من Sl‏ 
کتاب آخر > وسوف یکتنفه الخموض » وقد يبهم عليه الأمر . . وقد یتوقف . 
لأننا هذه الرة نحاول Stadt‏ من أقطار السموات والارض والخروج من 
حدود آلزمان والمكان لشحسس الطلق حيث لا تسعفنا العيارة e‏ وحيث del Y‏ 
الكلمة » وحيث تتقاصر الحر وف عن العانی ر وهذا هو الشأن Lala‏ ف بحر 
العارف (AAN‏ » يقول الامام آبو العزايم 
إن العبارة Y‏ بیان المضنون من كلام العارفين . . إتما هی أنوار 
وإشارات e‏ والنفس تذوق من all‏ بقدر ما del las‏ 
ويقول : 
| العبارة لا تكشف الحقيقة » ولوآنپا تكشفها ما بي على وجه الأرض کافر . 
ويقول spall‏ 
LIS‏ حجاب والحرف حجاب . 
ويقول أبن عر : 
الله لا dex:‏ فق الحضرة الكشفية بصورة واحدة لشخصين ولا بصورة 
واحدة مرتين » وهو يتجلى بما لا مثل له ؛ وغذا لا ينضبط الأمر ويستحيل 
الوصف وتعجز العبارة فهذه صفة الذى « لیس كمثله شي » . 
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ويسببٍ انتفاء الممائلة یستحیل الاصطلاح ويستحيل طرح الامر 
Lega Lo o‏ يشترك ی فهمه الكل . 

de‏ حكمته ف هذا الاستسرار 

وجل جناب الله أن یکون 3 شِرعَة لكل وارد ۰ إنما یلم عليه الواحد 
بعد الوأحد » . 

قالله من صفاته أنه العزيز الممتنع الذى لا يبيح أسراره إلا لمن كان أملا 
لتلك الأسرار فهى ليست شرعة لكل وارد . 

ونبيئا عليه الصلاة والسلام يقول : « لا تلقوا در ر الحكمة آمام الخنازير 
فتظلموها ء ( فنظلموا الحكمة ) » ولا تحرموها أهلها فتظلموم » . 

فهذا العلم هو من قبيل « العلى المضنون » : ومن قبيل العرفة الخاصة الى 
تبذل للخاصة . 

ومن هنا كان كتاينا هذا للخاصة من أهل الاذواق » وليس للعامة . 

ومن توقن به السير فى صفحاته فقد أدرك حظه . deh Ki.‏ کل واحد 
من الکلمات على قدر عشريه . 

ون نلجأ إلى التبسيط كعادتنا فى كبا » فالتبسيط يقتضى التصرف 
فى المادة المعروضة ولستا أحراراً فى هذه المادة e‏ !نما نوردها كما استقیناها 
من ule‏ . . وأصحابها قد أوردوها علينا كما ألقيت الییم بكرا من 
مصادرها العليا » فنحن أمام علم ضنین . . التبسيط فيه إخلال وابتذال . 

ونعود فنقول : أن عبارات الصوفية هى ف حقیقتها تذوق لما لا ينقال 
. . فهى تعبر بالإشارة والايحاء . . فمن وهبه الله الذوق التقط الاشارة . 
وترجم العبارة . . ومن حرم الذوق فاتته الإشارة وأببمث عليه العبارة . 

جفت الأقلام » وطويت الصحف . 
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الصوق العارف لا co‏ ححيها تیجه الا الله . 

۾ ما توا فم وجه الله ؛ ( سورة البقرة -- ۱۱۵ ) 

فكل ما فى الدنیا تجلیاته وتتزلات أسمائه الحسی وصفانه . 

کل مظاهر الکو رموز من حيث تشير إلى الحقائق GAM‏ والتجلیات 
de‏ ثم شیء عادی Uy‏ کل شىء فى نظر الصوق يدعو إلى 
الدهشة ؛ والوجود كله عجب لأن کل ما يبدو له پحدث عنده ذکرا ویکشف 
حكمة و لو آمرا . . وهو أينًا تلفت بقول میپورا . . الله . الله . 

ولیس فى الأمر جازآوتشبیه وإنما کشف روحی . نورای . 

يقول ابن عرش : 

کل ما أذكره مسن gh fb‏ ربسوع أو مخان کل ما 

وکذا السحب إذا قلت بکت وكذا الزهر اذ! ما ایتسما 

Lah او شموس أو بات‎ oi دور‎ by phe gl 

أو بروق أو رعسود أو صبسا أو رياح أو جنوب أو سا 

أو نساء کاعبات A‏ طالعات کشموس أو BS‏ 

كل ما أذكره مما cope‏ ذکره أو alte‏ إن تفهمسا 

مئه أسرار وألتسوار جلت أوعلت چاه بها رب السما 


YY 


صفة قدسية علوية cel‏ أن لصدق قدسا 


فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن ¿o‏ تعلما 
ويقول العارف BL‏ أبو العزايم : 
حكمة الخلق أن يلوح ظهورا ‏ غيب غيب منزهاً مستورا 


ای أن حکمة خلق اله للكون هي أن يلوح BES‏ ویظهر Ls‏ للعيون 
غيبه التزه للستور » lb‏ توجه الصوق ببصره فى الوجود بپتف ف خشوع , 
لا إله الا هو يتج ف الوجود 
ظاهسراً Gl‏ تلفت القلب ف 
السموات والأرض Ed,‏ ومشيراً 
صفحة الکون ان تأملت ه ,25 
المنشور» شطرت صفاته بها تسطیرا 
del‏ توجهت تم آياته تلوح 
للعين تهر السميع البصيا 
هی after‏ وأوصافه لت 
صورا توقظ الألباب والتفكيرا 
ia,‏ الإمام أبوالعزايم . . AS‏ الاله 1 ! ؟؟ 
كيف یخی والکون علواً صفلا مظهر له یلوج مثالا ؟ 
کل شیء آراه فى on‏ ععانی توحیسده إجمالا 
ولسان حال الصوق يقول على الدوام : 


ظاهراً باطناً Tal,‏ خلف الحجاب 
: 


لا اله الا هو فى الأول My‏ 
ما ترى فى الكون Yi‏ سر ale‏ 1 
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وهذا التجلى AY‏ فى الأشياء لیس حلولا y‏ كما تقول بذللك ¿Sat‏ 
ألهندية ) . 

يقول ابن عربى : إن الشمس تتجلی فى مراة القمر ولیس ف القمر 
من الشمس شیء « ليس فى الأمر حلول ) كما أن نور الشمس من حیث 
عيها هی من 2 امه ( النور) دويما حلول . 

ق الا کسوان dye‏ وهو لا روح ولا جسد 

ماله خد nm‏ وسو ee‏ وبالصمد 

أحد مامثله أحد يكمال ie‏ 

ولا تكرار فى المظاهر TAM‏ برغم الكثرة OY‏ کل شىء له وجه حاص 
محتلف به عن مثيله فلا مثلية إلا ق الظاهر . . وهذ! الوجه الخاص هو 
صلة كل شىء بالله وهو سرالابداع الاطی الذى لا يكرر نفسه . 

وتجلیات الحق فى ¿de‏ دائمة وأولية مستمرة لتجدد المخلق على الشوام e‏ 
فلا شیء بتکرز OY‏ الله ليس فقیراً وکل تمس SL AL‏ معه يجديد . 
واحدودات كلها فق e‏ جدید والتاس من ذلك ف لبس . . ومن هنا 
كانت دهشة الصوق الدائمة آمام الکون . . وآخر ما يتم خلقه فى السلسلة 
ما تخلقه الکائنات بأنقاسپا من مخلوقات Haste‏ أو dude‏ وهو ما يسه 
انود ی علوسهم thought forms‏ أى ما مخلقه الأفكار الطيبة والشريرة 
من معخلوقات غير Ada‏ 4 . 

وكلما عرقت الكون أكثر علمت أنه لا شیء الا الله . . وما تری حولك 
إلا عموم التجلى . . وهنا يصبح الحق ( الله ) Ada‏ على نفسه ودليلا على غيره 
وما ثم غيره . 
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فکل ما سوی الله ظل لله . 
وکل ما سوى الله رام زنله . 
وكل ما سوی الله من صنع الله . 
وبا فى الوجود غير البرازخ . . ما فى الکون إلا الحجب كما يقول 
ابن عرب ,أى مظاهر توصل إلى الحقيقة الالهية وتحجبها أو تکشفها . 
فاه لا يبدو كما هوق عينه وانما فى قناع مظاهر . 
al‏ إذا كنا وما هنسو عه ولكنه كشف صحيمم blot‏ 
العام صفات على نحو ما یتراعی الحق dis‏ من ورائها . . صفة 
حق تظهر خلف حجاب صفة عبد . . يقول أبن ¿Ge‏ 
الكل بحمد الله خيال فى نفس الأمر لأنه لا ثبات له وكل ما نری فى الدنيا 
رموزتحعاج ای تأوبل , ۱ ۱ 
فالته أظهر نفسه بحقائق الاک وان فى اعیانپا فاعبسده به 
إن كنت تعبده u‏ فانظر إلى قول لعلك تنتبه 
وهذ! تفسیر أبن عرف Y‏ ایالك تعبد و SU‏ نستعين » (فاتحة الکتاب - 0( 
أى نستعین بك على عبادتك . 
فنحن لا _عکن أن نعبد الله الا يالله . . لأنه الدلیل على نفسه . 
فان کنت تعبد الله ينفسلك قلست بعابد بل مدع . . أنا تعبد الله 
بالله بایاته و بأدلته على نفسه ای تعبده به , 
ة « التجلى » الاسلامية غير وحدة الوجود الهندية الوثنية . 
فوحدة الوحود الوثنيةه5ونهطاصءهدم تقول بوحدة الخالق le‏ 
فالقاتل هو Ge‏ المقتول e‏ والرب عين العيد »> والخالق Ge‏ المخلوق » 
والعارف عين العروف » والكل واسد all one‏ - 


Ya 


آما عند ابن عرف فلا تواز بين الأصل والصورة » والظاهر ليست عين 
الذات ¿AA‏ فالذات LAY!‏ 1 مجردة عن ملابس الفروع us‏ 
من ورق وعر وزهر وكل ذلك من الله » ولكن الله فى ذاته منزه عن کل 
ذلك » ( فهولا يأكلى ولا یشرب ولا بتزوج ) فقد أعطى مالا يقوم يه فهو 
(gall‏ الستختی والفرع هو الفقير احتاج » ومن هنا لا يوجد تواز بين الأصل 
والصورة : ولا يصح القول Ok‏ الحق هو عين الخلق وإنما کل ما تذهب 
إليه فكرة التجلى أن كل مظهر عبارة عن رمز له مستند إلى » ومن هنا يقول 
ابن عر : أوصيك لا تحتقر أحداً ولا شيثاً من خلق الله فان الله ما احتقره 
حين خلقه . . ويكون ابن عربی بذلك من أصحاب وحدة الشهود لا وحدة 
الوجود . 

والدنیا عند أبن عرلى حضرة تشبيه ولا شبيه : وحضرة عثيل ولا مثيل > 
فالله يدل على نفسه بضرب أمثلة فى المظاهر والتجليات e‏ فمن وقف عند 
الخال احتجب وضل e‏ ومن ماوزه إلى آلرموز الخاق وراءه اهتدى > 
« والعلم a‏ هو ما لله تعالى من الوجوه فى كل مخلوق ومبدوع » والشريعة 
والحقيقة ما ترجمان الاسم الظاهر والباطن . . وأشرف العلوم هو العلم 
الله Y‏ متعلق بأشرف معلوم ‏ وما العلم بجا سوی الله إلا لعلالة یل يبا 
اجو بون وعن هؤلاء يقول DOL‏ 

code BN oe و‎ aN Al يَعْلَمُونَ ظاهرًا من‎ « 

( سورة الر وم — ۷) . 

والله حلق الانسان على صورته «علی مقتضی أسمائه وصفاته مميعاً 
بصیرا مر یدا حيا متکلما » لیدل عليه . 

فأنت تعرف وحدانية pl‏ من وحدانيتك > وفردائیته من فردانيتك ع 


Y* 


فانت واحد وأنت BAS‏ ة » وأنت دعومة وأنت زمن » وانت ظاهر وأنت باطن » 
وأنت حى مريد م بصير رعوف ودود رح کریم de‏ 
gle‏ تافع ضار En‏ اقلا ae See) dy pas‏ 0 

وكلها abel‏ الله الحسنى وصفاته تنزلت فيك على قد رأهليتك واس حقاقلك: , 
مع الفارق أن صفات الله حق لله مستعارة للانسان » فهى لله بحکم الأصل 
ثم سرى حكمها فينا (حسب استعداد قوابل نفوسنا لها ) بحکم الخلق 
على الصورة . . وهذا لا يحق لاحد أن يقول إنه حلم ودود رعوف من عند 
نفسه دوا لت ودوغا فضل من إله أو دين ۰ فكلامه منتهى الغفلة لأن قيام 
هذه الأخلاق فيه هی سريان الأحدية بأسمائها وصفاتها فيه » فهی فضل 
الى مع أنه ينكر الله بكل بساطة وغفلة . 

ثم إن للحق خصوص وصف هو الغى الذاق وللعيد خصوص وصف 
هو الذلة والافتقار والاحتياج الذاق » «وهى سلام الوصول ومعراج 
الارتقاء إلى الحق تعالى e‏ فكلما لازم الإنسان عبوديته آفاض عليه ربه 
( بحكم احتياج الرتبة ) . . ومن هنا لا يوجد هناك خلط أبدا فى هذه 
الفكرة بين العيد والرب وبين الخالق والمخلوق ولا يوجد تواز بين الخالق 
والمخلوق ولا وحدة ولا اتاد ولا حلول . 

cp! dei‏ عرق : لا يمكن أن يصبح العباد أرباباً فى pl‏ وإن 
ظهر وا بنعوت سیدهم . . فإك لا تصبح ملكا Dye‏ مستعار . . ثم ما 
آیمد الفرق بين Oye‏ وصولان . . إنما هو اشتراك الفاظ فافهم ولا تقح 
ق الخذللان وسوء الادب . 

ke}‏ يتصف الحق تعال على عقتضى ذاته ویتصت العبد عل مقتضی 
ذاته » فتختلف الصفات Oly‏ انحدت الأسماء. والالفاظ واحدة والحکم 
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مختلف والعید عبد والرحمن معبود . 
يقول آبوالعزايم : 
en) ee‏ عيتسيد لا مقر 
و يقول:إن الله بعيد برغم قر به متعال برعم ظهوره ۱ 
قريب لأهل القرب جل de‏ على على الإدرالك والتحدید 
ails‏ هو الظاهر ف المظاهر . . وفرق بين الظاهر و بين المظاهر كالفرق بين 
آلخمر والقدح وق ذلك يقول لاسام أبوالعزايم 
صارت الا کوان تلخمر قداح 
أى صارت as YE‏ مظهرا للخمر BAY)‏ رای الانوار الافية — 
أنوار الأسماء والصقات ) . 
وا رمعى وقلبى کأسپا » . . والشرب من هذه الخمر هی رؤية 
A‏ 
yl der kun‏ العرايم : « الرسم ) ails‏ يقصد الحسد stall‏ المادية 
للاشاء ع dude‏ هو EN‏ الأنوار nr)?‏ کاسپا . 
واذ! استعرنا التشبية العصری ضرف نقول الظاهر والظاهر AS‏ 
فى أنابيب النيون وأنابيب التيون ذاتها . . فأنابيب النيون هی المظاهر ف 
۳۳۹ المختلفة وهندساتها المتفاوتة . . وف كل أنبوبة تجلى صفة حاصة 
للنور حسب هندسة الأنبوبة وتركيبها . فأتبوبة تظهر اللور الاحمر وآنبوبة 
تظهر النور الأزرق وأنبوية تظهر النور البنفسجى > وکل هذه الألوان 
من النور الأبيض الواحد . . فهى تفصيل ما أجمل ق النور الأبيض وهو 
الظاهر فا جميعاً de‏ إختلاف مظاهرها يعن هنأ رل أبو العرايم أن Je‏ 
هو نزول من الإجمال إلى التفصيل . 
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bas‏ نسور التزول Lhe‏ من مقام الإجمال للتقصيل 
de‏ بيت آخر یقول الامام آبو العزايم فى نفاذ يصيرة نادر : 
واظهر لنا شفع الحقائق بالوتر 

والوتر والشفع هما الواحد والعدد . 

ii‏ كسمأ نعلم مدر ج ME:‏ جمیم الأعداد وسار $ والأعداد هی 
مضاعفات الواحد ‏ وهی تکشف لتا جميع الاحتالات الرياضية والحسايية 
ف الرقی و واحد ۽ وهی تفصیل مأ اجمل وأستسر فيه . 

و یقول gh‏ العزايم عن احتجاب ESP Stall 3 dl‏ الیاعد ف 
العدد E‏ . 

N‏ التنكر نم ¿de‏ معدود 

وی بيت آخر e‏ بالاشارات ؛ 

إن التتکسر حصتنا فى سرنا لولا التتکر و کت الا کسوان 

. هذا الکلام عند ابن عربی‎ Ls 

لولا أن ف الواحد عين الائنين والثلاثة والار بعة إلى مالا بتناهی ما صح 
أن توجد به آوان یکون عینها وهذا مثال للتقریب فافهم . 

و قول:ان العدد حا کم لذاته ف العد‌ودات ولا وحود له . 

كذلك الظاهر حا كم فى صور الظاهر وكثرتها ونعاف بالتسبة للعين 
والحواس  .‏ ولیس ف العلم ¿e‏ آغمضص من هذه السألة . 

وبقول. :إن الوأاسيد as“‏ ی الأعداد cba!‏ سر Ob‏ دوعا ا حلول أو اتحاد 
وهذا مثال لسریان LAY ho Y‏ ف ans‏ الظاهر الى dr liga tats‏ 
أو اتیحاد , 
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ويقول الا مام ابو العزايم ف موضوع التجنی : 

أشبد هذا الكون لوا e‏ بآياته العلا تلوح لذی عقل 

ويقول مخاطباً ربه : 

تراك عيون الر و ح فى كل مظهر فلا تمحجب الا ثارآسماءلالحستی 

ويقول : 

e‏ لتا حى aan‏ مظاهرآیات لاسائك الحستی 

ویقول فى کلمات ثاقبة فى شغافيتها العرفانية : 
ولا سطوع الغیب فی کل مظهر لاحرقی وجدى die Sly‏ 

ای أنه منذ مطالعته لنور وجه الله ی النشأة الأول (قبل الیلاد) 
وهوق شوق محرق إلى هذا النور. . ولولا سطوع هذا النورمن خحلال eal!‏ 
الدئيوية لأحرقه الوجد وهلك عقله . 

وهو کلام معناه أن الظاهر الدنيوية حجاب على الغافل الذی يقف 
عندها و جعل منبا نپایه مطلبه اما عند العارف الذى یتجاوزها إلى ما وراءها 
فهی دلیل ماد کاشف لا حاجب ls e‏ بتذوق العارف الحضور CAM!‏ 
وعد. السلوی عن اشواقه المحرقة إلى لقاء ربه . 

ومن هنا کان لا حجاب dl,‏ الحق ظاهر فى کل شیء وهو 
عين الحجاب على نفسه . ۱ 
ویلخص ابن ye‏ قصة الخاق وحکمته پاسلوبه الاشاری Jal‏ 
Oe‏ : 

لا شاء الحق تعالى أن يتجلى بعينه لعینه فى کون جامم مجمع الأمر كله 
يكون کالراة فيشاهد فا صورة الحسن المطلق والبقاء المحقق فى حضرة 
الإمكان والخيال حلق شجرة الوجود . 
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وظهور الحق فى الصور كان هذه الحضرة الخيالية الدنيوية أو حضرة 
التشبيه ولا شبیه محضرة التمثیل ولا مثیل . 
وهی حضرة تشبیه ولا شبیه . . لأن الله « ليس كمثله شییء ۲ 
لأن حضرة الحوية TAY!‏ ( حضرة الله فى ذاته ) حضرة تنزيه لا بماثلها 
شىء ولا يشبهها شیء ولیس طا كيف وكم ولا مقدار ولا مکان ولا زمان » Ly‏ 
حاطب ابن عر لى نفسه ق الدثيا قاتلا : 
أذأ كان مشپودی هو آلکیت وا Mis La sh‏ الا الوهم ما ذلك العلم 
عا هو عين الأمر ف عين ذاته وهل بتجل الحق فى ما له که 
فما هو حق ف الستقيقة ces‏ ولکنه ade Ge‏ يتا er‏ 
OF‏ ہی عن لم وكيف وکم وما وهل عين لفظى قد یکون له الحکم 
وهل ثم موجود يصح فإن تسژ هما زدت الا A La‏ الوم 
hiba‏ بقول بأسلوب الاشارة العميق : 
te‏ الكون Jus‏ 
وهو حق ف السقيقة 
والذي يفهم مدا 
حاز أسرار الطر بقسة 
فالعالم عند ابن die ae‏ ورؤيا يجب تأويلها Y)‏ خیال يرمز 
إلى حقيقة ) ولو لم يكن العالم رمزا بالصورة للأصل ( الله ) لم يصح وجود 
العالم . . والا فمن أين كان يكتسب حقائقه التى هوعلها . 
وطذا يقول ابن عربى : 
لولا سريان الحق تعالى فى الوجودات بالصورة ما كان للعالم وجوده . 
ومحال أن يظهر فى العام شىء ليس له مستند فى ابناب AY‏ . 
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وفى رأى ابن عرب أن الراة شفعت الرجل عثل ما شفعنا dl‏ بمعيته 
( شفع الله الأصل بالصورة فتعشقت الصورة الأصل ) فالمرأة تری فى الرجل 
ریپا كما نرى نحن فى الله وبنا وأصلنا . . ألم يخلق الله حواء من آدم ؟ ۷ 

هومن كل شىء خلقنا زوجين » (سورة الذاريات 44 ) . 

يقابلها تى الأسماء الثنائيات والمتقابلات . . الظاهر والباطن . . الأول 
وألا حر . . النافع والضار .. القايض والباسط .. المعز والمذل » وشا قدما الصدق 
أو هما الیدان اللتان تلق الله هما آدم فأصبح جامعاً للضدين . 

ee a 

وإذاكانت الدنیا هى حضرة تشبیه ولا شبیه محضرة تمثيل ولا مثيل . . 
واذا كانت الدنیا هی ضرب أمثلة بالصور والتجلیات . . وإعاء بالظاهر 
للتتبیه على الباطن + وبالعدد للتنبيه على الواحد > وبالمشهود للتنبيه على 
الغائب . . فما هوذلك الغائب الباطن الخی الواحد إذاً ؟ 
هو , . 

هو اهر . 

هو الذات . . والیجه ( کل شىء مالك الا وجهه أى ذاته ) . . 
هو الحقيقة . . وکلها مترادفات cal‏ واحد . 

يقول ابن عر : 

و عرف أله لا کان هو . 

فهر حضرة الغائب أبداً . 

بحضرة افوية أو حضرة الذات هی حضرة تنز یه مطلق ody‏ تأم عن 
ای مثلية » وهی الحضرة التى برى قيا الله نقسه على ما هو عليه وانفرد 
الحق بپا ولا مداخل td‏ الها بحال . 
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ویقول أبن عرف , 
AN al‏ الظاهر الدئيوية A‏ 
والتجل HN‏ لا ينقال ولكن “شبد واذا شوهد لا بتضبط GY)‏ 
لا يتكرر فى المشاهدات Shy‏ كل مرة بصورة -جديدة ) 
وحضرة الحمال W‏ فيها مدنعل وشهود . 
bal‏ حضرة افلال فلا مدحل لأحد فى معرفته أو شبوده ۰ فهو الحيبة 
المطلقة التى ليس لأحد بها طاقة . وکذلك حضرة الذات وحضرة ALAS‏ 
Lair Vig‏ موطن الأحد النی be We Fi $ ma Y‏ من دعوی 
abuY;‏ . 
الاحدية علیها حجاب العزة لا يرفع a‏ فلا oly‏ ف آحدیته سواه 
OY‏ الحقائق سدت یاب ذلك . 
واعلم أن الانسان وهو أكمل التسخ وأتم النشات مخلوق على الوحدانية 
لا على الاحدية e‏ فهو واحد وليس « مطلق أحد » . . فالوحدانية لا تقوى 
قوة الأحدية tot,‏ لا يناهض الأحد . . ولأن الأحدية صفة ذاتية للذات 
الموية فلهذا جاء الأحد مع أوصاف التنزيه تلوب فى سورة الاخللاص . 
ه قل هوالله سد ۾ . 
ويقول ابن Ue‏ عن هيمنة هذه الذات على كل شیء . + لوعلم العقل أنه 
معقول وعلم all‏ أنه معلوم وأبصر البصر أنه تمبصر لذل الكل تحت القهر وغرق 
الكل فى هذا البحر . 
وجيب سید محمد عليه الصلاة والسلام على من يسأله كيف رأيت ربك ؟ 
تور J‏ أراه . 
ويصف العارف لحظة كشن الیحیجاب قاتلا : 
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. فى النور وآفتانی النور وأفیی کل شیء فما عدت أرى سواه‎ des 

ویفسر این عرلى هذا النور بأنه سبحات العزة احرقة DÍ‏ دون الحق 
تبارك وتعالى ۰ والتى شی الرائی SE‏ توجه فهى ليست الذات ولا الوجه 
وإنما اللتام التورانی أو الحجاب النورانی للوجه . . والحجاب القی انکشف 
كان الحجاب الظلمانی الدنیوی فما ثم إلا المحجب . . ومطالعة وجه الذات 
نی الدنيا أمر محال . 

وهويقول : 

255 الحق على الصورة 

الشأن فوق العقول والعيون 

الذدات باطنة عن الادراك Lo‏ ومعنى 

الأمر لیس كما تدركه العين فجميع صور التجلی Bd‏ رای 
طارئة متغيرة محدودة الأجال ) . 

ما فى الوجود الا الحجب وهی موضع الادرا کات المختلفة . 

ویقول:ان الله من حيث يعل نفسه ومن هویته وغناه ۽ فهو عل ما هو 
عليه Key‏ هذا الذى وردت به الأخبار وأعطاه الكشف إنما تلك أحوال تظهر 
ومقامات تشخص ومعان تسد 1 Gault‏ عباده معنى الاسم « الظاهرع 

ومعنى ذلك أن ابن عربی بقول بر ية الله وباستحالتها فى الوقت نفسه . 

فر بة EST LAN ole‏ ( وهو يرى أن ete‏ حجاب على المسمى ) 
وكذلك رؤية سبحات النور الى تحيط بالوجه . . أما ز وية الوجه أو الذات 
أو حضرة الهو ية أوحضرة الأحدية أوحضرة SUL‏ فهى مستحيلة . 

والكثير من الصوقية يسمون سيحات النور احيطة بالوجه . . بسموهها 
الوجه الكريم على سبیل التجوز . . ونيم الامام أبو العزایم النی قال 
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برؤية الوچه (AY‏ . . وکان بقصد هذه السبحات بدليل هذه oly Yl‏ 

الى قافا عن الذات : 

هی فی کتز العما ليست gy‏ ان تجلت أصعقت fal‏ الکمال 

الال ها سیاج مانسع عن حماها کل روح أو عقال 
ر ای (Je‏ 


رهت صسسین أن يراهسا رها شرقت بالاجتلا حال اتفصال 
مقلهر Lal LI de‏ 53 عن Jin‏ واتصال 
ثم بقول 


+ یلح مها سوی أوصافها ؛ 

ومعنى ذلك أن کل ما قاله عن رژیته للوجه AM‏ › وهو كثير ومتکر ر 
فى آشعاره » كان يقصد به السبحات التورائية الى تحيط بالوجه ولیس 
ألوسه » ON‏ الوجه دونه ALI‏ وايبة وائعزة المهلكة لكل من تطلع إليه 

كذلك رؤية الذات مستسحيلة ولکن رؤية آنوارجل الذات ممكنة . 

ويقول ابن الفارض فى هذه الاستحالة بأسلوب نشيد الانشاد : 
فرشت LA‏ خدی Fs‏ على GS‏ فقالت لك البشرى يلثم لثامى 

ای أن منتبی الوصل كان لثم اللثام . . ولكن اللثام لا يرقم أبداً . 

و شعر جميل بليغ جيب ابن الفارض على من يقول له صف تلك 
الذات الاضية : 
یقولون لى صفها فانت برصفها تحير أجل عندی بأوصافها de‏ 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هو ونور ولا نأر وروح ولا جسم 
تقدم کل العائتات lao‏ قد عاً ولا شکل Sha‏ ولا رسیم 
وقاصت بها الاشیاء ثم لحكمة بها حتجبت عن کل من لا له فهم 
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والله ظاهر من حيث المظاهر باطن من حيث a‏ ولکنه لا يتغير ولا 
يتكثر مع تلك الظاهر ۰ فلم يزل الحق تعالی غيباً فيا ظهر من الصور 
فى الوجود » فنسبتنا عنه نسبة الصفات والماء » آما الذات فخقاء 
مطلق . 

ولا بظهر ف مرأة الظواهر سوی So‏ العين لا العين y‏ أى تظهر صفات 
وأسماء ولکن الذات نظل باطنة أبداً لا تظهر ولا تتغير ولا تتکثر ) وإنا 
تظهر الصفات فى أعيان المکنات على قدر استعدادها . فما نری من تکار 
وننوع هی أحكام ونسب للصفات والأسماء الاطية . 

وقد أتاحت هذه النظرة لابن عربی نی التجزئة عن الحق OY ¿des‏ 
الله لا يعطى من ذاته فى هذه التجليات شيئاً » كما أن الشمس لا تعطى 
من ذاتها شيثاً للقمرحينا تتجلی بنورها فيه . 

ds‏ أقام العارفون فى ٠‏ ليس كمثله شیء » فلم يروا الله الا فى ذاته 
وهویته » وهی ما غاب من الحق تعالى فى عين ما جلى » وتلك الحوية هی 
روح صورة ماتجل . . فيا أنا ما هوأنا . . ( أى أن الله ليس أنا ) . . ويا هو 
ما هو ( أى أن الله ليس ذلك الثیء وليس ذلك الرجل ) . .بل هوهو . . 
وهذه aid‏ الدراو يش الإشارية . 

كما أتاحث هذه النظرة Lal‏ لابن عربی نی البينية . . فليس بينك 
وبين الله ألا أله » فالله كما CIE‏ هوعين الحجاب عل نفسه وهو الذي بحجب 
نفسه بنفسه وهو الذى يظهرها » والله حجب تفسه el,‏ . وأسمائه عينه . 

ولذلك يعبر الصوق عن ظهور الحق فى عين الخلق يكلمة . . هولا هو 
(أى هذه صفاته واساقه لا ذاته ) . . ويقول عن نفسه أا لا أنا y‏ هی 
ذات الله من ورائى ف الخفاء تعمل وتكشف عن نفسها فى ذا ) . 
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يقول الله LN Were‏ ( نى واثبات ) SG‏ الله e‏ 
(سورة الأتفال — (VV‏ فأسند الفعل إلى ذات as‏ ثم نفاه واسنده إلى ذاته 
فى نقس العبارة » وهذا سر من الأسرار العائية فى القرآن -- ومعتاه أن 
المخلوق له نصيب من الفعل كما أن الله له نصيب من الفعل > ولا يصح 
استاد الفعل كله لله وإلا لانتفت الحاسبة . . ولولا استحقاق المخلوق أن 
يكون مظهراً للحق تعالى ما ظهر فيه . . صوف يكون لا کلام طويل ق هذا 
الوضوع فى سرالقدروسرال أنا . 

الله ليس علة العلل ( كما يقول أرسطوع بل هو سبحانه بلق العلل 
وليس بعلة . . فلو كان علة لارتبط بالعلولات ولوارتبط ۸ يصح له الکمال » 
فلا شىء يوجب على الله شيا إنما هو يخلق ,عحض al‏ والرحمة ويفيض 
على مخلوقاته محض الكرم وليس باضطرار الضرورة . 

والحق تعالى مريد غير مختار OV‏ أمره ليس فيه جواز Lely‏ أمره واحد 
وإنما الجواز للممكن لأنه قابل للطرقين أما الله فهو Gad‏ المشيثة . 

)۱۳ نی » (سورة السجدة‎ GA 

Rs‏ العذاب Us Clb‏ من فى الثار» 

«سورة الزمر : 1%( 

« ما أمرنا إلا Sel‏ کم eae‏ ( سورة انقمر ٠١‏ ) 

و اما مره إذا أراد LS‏ أن يقول له كن کون » ( سورة يس CAY‏ 

وش ذلك يقول أبن عرب على OLS‏ الذات الاهية : 

كن كيف شكت فان كما ge SS‏ أكسون 

ای تردد fel‏ كما تشاء أما آنا فمشیشی واحدة وهو ما تفعله بالفعل 
وما تكونه آخحر الأمر . 


ry 


AN 4, hl plis‏ هو متام المع بين الضدین ر الأول YY‏ والظاهر 
والباطن من Cre‏ واحدة ونسبة واحدة بلا تقایل وبلا جهة ) . . والعارفب 
لا يصل إلى الجمعية مع الله إلا ببلوغه هذه الدرجة من الجمع بين الضدین 
ری ثوت عيته وقتائه حال المشاهدة وانتفاء الحهات بالنسبة له ) e‏ وهو پذا 
de‏ مكانه من e‏ هو صورة رامزة للحق ss‏ اد Cay‏ (نق 
وإثبات ) ولکن الله رَمَى » (سورة الأنفال - ۱۷). 

وبالنظر إلى العام نراه كإنسان كبير فى ابرم هوالاعریجمع بين الضدین 
قفیه الحركة والسکون (جدلية هیجل ) . . وق هذا المقام يشير ذو النون 
الصری إلى إيراد الكبير على الصغير وإلى إدخال الواسم ق الضیق من غير 
أن یسم الضیق أو يضيق الواسم . . و الخيال نفس الشیء من المع 
عن ¿pa‏ 

وهذا هو مقام الموية LAN‏ وهو أعلى مقام وأخى مقام وليس لاحد فيه 
قدم ء وبهذه الدرجة نفسپا مقام الأحدية كما سبق أن قلنا فالاحد هو PV‏ 
مقام عز يز منیع الحمی ولم يزل فى العمى لا يصح له تجل أبداً فان حقيقته تمنع 
ذلك . يقول ابن عرفى:إنه الوجه الذى له السبحات اضرقة فكيف هو » 
فلا تطمعوا يا اخواننا فى رفع هذا الحجاب Fils‏ تجهلون . 

والهوية یعبر عنيا الامام أبو العزايم يحرف والحاء » (وافاء كما تعلم 
أعمق الحروف نطقاً ومخرجاً وصدوراً فهى تخرج من الصدر من الجوف ء 
بعکس حر وف آخری سطحية مثل الصاد والسين وام CH‏ من Ph‏ 
والشفتين ع ۰ ولذتلك يتكلم عن و هاء ody ghd‏ ویعتبر الصاد والسین رموزا 
للجسد ( الرسم والسور) . 

وهذ! کلام jai‏ الشاهداس . 


۳۳ 


ولا قدم فى هذا الوضوع الا من شاهد . 
والعلم فى هذا ا موضوع عم قلبى کشی وهی تذ کری لا یحصل بالا کتساب 
والاجتهاد والتعلم » ls‏ باود VAM‏ والاجتباء والاصطفاء والاغام من الله 
لن سبقت هم الحستی عند رمم » OY‏ جردوا نفوسپم وجردوا قلوبهم 
وأخلوها من الأغيار ( کل ما سوی الله ) والتزموا الطاعة والعبادة والبر والخیر 
والذ کر الدائم والاستغراق الکامل ف حب رجهم والشوق إليه . 
يقول الصوق : 
أنتم تأحذون علمکم by‏ عن میت ونحن bale il;‏ من الحی الذى 
لا ونت . 
ويقول الشيخ pi‏ مددين : 
أطعم ونا لحماً do‏ يا Y‏ تطعمسونا ‏ مدید 
fly‏ هذا الباب هومن قال di‏ جاهل . . أما من يقول dle di‏ 
فهولاء مم افالکون الذین یقول عنهم القران : 
« كل جزب يما تدم و حون ۾ (سورة الروم — (UY‏ 
و Ci‏ جاع وله بالیینات فرحوا يما ae‏ من A‏ » 
( سورة CAT. she‏ 
tle‏ الله وإيا كم من Jal‏ هذه العلوم ly‏ وحدها يكون حق اليقين . 
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قلنادان کل ما فى الوجود هی جلیات الله ى الظاهر .. فالله يلوح و بظهر 
فى کل موجود على قفر استعداده تقبول ما يفاض عليه من الصفات وال نوارالاطية 
وإذا كان القاریة قد فهم هذا الأمر واستوعبه فسوف يكون سبلا عليه أن 
يقهم ما نقوله ق هذا الفصل عن ال آنا .. وما يوئ إليه ابن e‏ بالإشارة 
Ku‏ يقول : 
أنا لغز رف ورهزه 
آنا الصدفة التى تخفى BU‏ ر أى افیکل ¿el‏ الذى ¿e‏ داخله 
ال نوار الإلهية ) . 
آنا القمر تتجلى فيه الشمس Y‏ شمس الانسان ريه ) . 
ui‏ الظل الذی ياقيه السراج ف ge‏ الامتداد والامکان ( والسراج هو الله ) 
مشيراً بذلك إلى الاية القرانية و أ F‏ إل ربك كيف مد Sc‏ الل بو a‏ 
Stet. ticks‏ جعت Lo as tas: 1 SUG de an he ao‏ 
} سورة القرقان — 4۵ ) 
فظل الله فى الأرض خلیفته وهو الانسان ودلیل الانسان فى الارض هو ريه 
أو شمسه والله قد ألّى بالانسان ف عال الامتداد والامکان ثم هو يقبضهإليه قبضاً 
ew‏ با موت وهو قبض بسر لأنه قبض إلى بعث و إلى حياة برزحيةوليس إلى فناء . 


۳۷ 


وبالمنظور نفسه من الرؤية يقر الإمام أب العزايم عن نفسه ويقصد الإنسان 
إطلاقاً 3 

آنا كنز ری ورمزه 

آنا مظهر Jord‏ طلعته 

JIS‏ مظهر لكشف اللنام ( الله يكشف عن ذاتيته ف داتیی وعى شطحة 
ق غاية العمق ) . 

وهيكل ذاتى اللوح سطر بالسر 

أنا الرمز المشير لکنز غيب طلّسْمى ماف الدنية 

آنا الطين مشكاة مضىء بصورة ( بصورة الأسماء والصفات ) . 

وکنها إشارات إلى أن الانسان هو المظهر الذى تتجلى فيه الأسماء والصفات : 
TAY‏ على قدر استعداده لقبول الفيض الاه .. والنفس قابلية صرفة تتفاوت 
line‏ بين واحد وآخر . 

يمول اين عرلى : 
لقد صار قلی قابلاً كل صورة فمرعى OYA‏ ودير Olas‏ 
us‏ لأصتام وكعبة طائف ‏ ولواح توراة ومصحف قران 

فما نراه من مظاهر الانسانية فى الأرض هو نتيجة جلى الصفات والأسماء 
LAY!‏ فى القوایل التفسية بحسب استعدادانها . 

وما بظهر فيك ومنك الا عيتك ر أى عون استعدادكك ) . 

یقول الإمام أبو العزايم : 
أنا نسخة من قبضة ¡Sh‏ عند ما جلى بحسن الاسم والزينسات 
آنا الوصف والأسماء والشوق doi‏ وقد cad‏ بين الورى deb‏ 
أنا شجرة الزيتون لا الشرق يحو ولا الغرب يفهمنى ببعض صفاق 


TA 


To: wew.al-mostata.cam 


وذلك اشارة إلى الآية القرانية الى تقول :إن مصباح النفس : E‏ من 
مره مارد یلا کر لا ري تنويباً بأن أنوار الله وأنوار الذات مطلقة 
لا تتقيد EL‏ والمكان والقدار فلا هى شرقية ولا هى غربية . 

ويقول أبو العزایم 

من eal‏ قد صاغ المهيمن ميكل وصيره Tis‏ لتفصيل تجمل 

وقد سيق أن قلنا إن التجلى هو تنزل من الإجمال إلى التفصيل .. فالعلم 
dr‏ إلى النفس مجملاً ثم يتفصل بعد ذلك بالتذكر والتعليم . .. وما تحصله 
النفس من معارف هوتفصيل ما أجمل من النفخة الإلحية عند التسوية . 

(%4. له ساجارین » ( الحجر‎ IS سو يته مضت فيه من روحی‎ y 

وهى النفخة التى تتكرر بالنسبة لكل مولود بعد تسويته یا بصبح قبلا 
لفیض الافی . 

والروح عند أين عرلى هی الصورة الانعکاسية فى القوابل هذا النفيخ 
الاغی . 

ويقول أبو العزايم Whe‏ : 
من أنا والکیان پشسغل قلى جاهل بالمقام جلف الذنب 
ادعی الحب واضحبة حظر خصصت للمراد بعد الشرب 

( أى بعد رؤية ألله فى ایاته ) 
add‏ عن دار دنيا gp th‏ ا فر لله فى مقام الجسذب 

ثم يجيب على نفسه قاثلا : 

إن قلت مصباح نور من جلالته فالقول لا يُدركن الا لأمثالى 
أو قلت صورته العليا gly De‏ . ر ور الى غيب محال 
أو قلت قبضته العلياء من أزل ١‏ لاحت تشير إلى نور البها أ 


۳۹ 


إلا dat‏ بقة الحسی لذ الال 
لم یتضح فيه تفصیلی باجمال 


3 ‘ ۱ 
على عبن الارواح ف کنر غيبه 


اذا فك لاح آلتور من فيض إمداد 


واحتست روح الشتراب 
قاری العجب العچنسات 
يظهرن لب AM‏ 
جلت بالات ساب 


¿ فير أسرأره کل اخسون 
ان آشرت إليه أرمى بانون 


فالقول لا یکشفن قدری a‏ 

سر ؟ نم لاح ق طين وق be‏ 
ويقول عن الاولياء : 

تراهم عیون الناس ناسا crass‏ 
ویقول عن نفسه : 

فظاهری الرمز الشسیر لباطتی 
ویقول aod‏ راقص der‏ : 

او أن اكشسسف أالحجاب 

یظهر الغيب المصط ون 

آه إن فكوا الرمسسسوز 

وأرى ee di‏ سور 
ويقول عن التفس الانسانية : 


ele الاضسداد کی‎ out 


م أبح بالغيب فى لانی 


فالنفس جمع الأضداد لأنها تجمم بين حضيض سغل العناصر وأعلى 
عليين الأنوار الاغية فهى ( الثلسم والنار قد جمعا برحمته ) والإنسان فى حالة 
البعد عن ريه تراب وطين وشبوات وغرائژ » وق حالة القرب poly‏ على ربه 
نور على نور يرى ببصر ريه ويسمع بسمعه » وهو فى الحالتين لا يفارق العبودية 


فهو العبد لم يزل والرب رب مم یز . 


فالانسان جمم البحربن اتشان Stee Ya‏ بينيما بر Y‏ یشاب , 
بحر الادة وبحر الروح بحر هوان العبودية وبحر نور الالوهية بحر ار 
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والجانس .. ولا امتزاج ولا اتحاد ولا حلول .. و !ما يظل الرب ربا ويظل العبد 
as‏ > والصراخ لحظة الکشف hs‏ الحجاب ورؤية العبد بعين ارب .. 
الصراخ فى هذه اللحظة بعبارات .. آنا ألله . .. سبحانى ما Ju feel‏ »> هونقص 
من الصوق وعدم E‏ وسوء wal‏ مع الله وفقدان للوعى وسکر وعدم كمال من 
العارف . . أعاذنا الله من الخذلان . 
والروح مجايسة للملکوت My‏ الأعلى فى صفائها ونورانيتها » والجسد مفارق 
للملكوت ly‏ الأعلى بکتافته وظلامه وغلظته ومجانس للشياطين بتاریته ولكته 
بالر ياضة والمجاهدة يصفو ويرف و انس الروح . 
عجبت ومن ماء ورب ومن هوی فار يشاكلها بکل مقسام 
tal‏ صفوا فيخفيسه نورها فرق إلى العليساء بالإكرام 
یری فى جوار الطهر فى المقعد العلل ١‏ ويشيّد فى العسسالین بالاعظام 
أيارسم من شفل تصاغ وترتی ؟۱ chs‏ بحال أو صريح كلام 
فیجیبه السك HN‏ . « ولولا ظلام اليل لم يعرف الضیا و . 
بلولای ما جاهدت فى الله مخلصا ‏ ولولای ما شرفت بل کرام 
قبا مرض عرفت الصحة وبالسواد عرف البیاضص وبالسفل عرف العلو si‏ 
الحسد Lip.‏ العیی سيلة ¿Hol‏ ومعرفة ومعراج صعود إلى العلو وهذ! شرفه . 
وهذه الرياضة هی تزكية النقس عجاهدة And‏ و نار الجاهدة نور 
الشاهدة ) وستتکلم عن هذه التزكية بتفصیل أكثر فى حينها . 
فوععی (أى جسسدى ) معراج لحضرة قربه 
Ay‏ شمس GA‏ 
والعکس صحيح أنه فى حالة تدلى اللفس إلى أوحال ابلسد المادية 
واشتخاها بإشباع شہواته فإنها تثقل وتعتم وتجانس الحسد فى كثافته وظلاميته 
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وغلظته N pe ¿ona bing‏ لنقسه . 
والحركة صموداً وهبوطاً هى حركة التفس » آما الروح فهی دمماً فى 
الإطلاق .. الروح فى المسد مثل الشمس ف ماء البثر تظهر فيه دون أن 

تحيز .. كذللك النور الربای . 
نور معناه مثل شمس ele‏ 

والروح Age Lys‏ الله ( إلى أصلها ) وهی بالتای جذب النفس 
diy‏ إلى العلو lous‏ اد مندن وق حالة قصور ذای مادی نشد النفس الى 
pati‏ الى مادیته . 
Cid‏ الروح المياكل bel lie‏ السسازل 
إن te ett bbl‏ أسكرت de‏ وسافل 

AN‏ للنفس فصل وتقریب » والحذب المسدى لثنقس إبعاد 
de‏ لعالين حسان وتقریب واطفنب للسفل إبعاد وتغریپب 

والسژال OVI‏ هو ماذا قبل ؟ ؟ 

ماذا قبل هذه التسوية ق الأرحام » ونفخ الأرواح فى الأجساد .. 
هل كان نا مجود قبل ذلك .. واین .. وکیف ؟ ! . 

والاجماع على أنه كان لنا apy‏ قبل ذلك بدلیل مشهد GEM‏ فى القرآن 
وهو المشد الذى أحذ علينا فيه ر بنا الإقوار بربوبيته قبل التزول إلى الأرحام . 

١‏ را زیت Sg‏ من pot‏ درم AED‏ على آنفییم 
Gard EE Coal‏ | أن La‏ بوم القيامة زا كنا عن هذا عافلین FR‏ 
روا انما GU Si‏ من PES EJE‏ عا I‏ 

( سورة الأعراف ۰ ۱۷۲ ) 
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هنا كانت مواجهة . . الأبناء قبل أن رجوا من ظهور الاباء وقفوا بين 
بدی ربہم والابن لا بای قبل الأب إلا أن یکون فى اللازمان واللامکان 
فى العندية SAY‏ والنفس ما زالت نوراً قبل أن تلايس جسدها الطينى . 

يؤيد ذلك ما ورد فى سورة التين الآبتين 4 » © : 

» سافلن‎ “fd 20 نم‎ ps pol الانسان فى‎ GES, 

والعارفون يفسرون هذه OL AN‏ الانسات كان له طور نوراق فى الأزل 
کان فيه فى احسن تقويم قبل أن يرد سفل سافلين فى -حشوة الطين oly‏ المهين . 

والإمام آبو العزايم يردد كثيراً فى أشعاره هذا الطور ist‏ » ويذكر 
بالشوق والحنين موقفه بين يدى ربه فى مشهد « الست بربكم » ويطلب من الله 
أن يرفع عنه الحجب لیعود إلى هذا الشید و يتمتع برژية وجه ريه ويسمع ۲ 
خحطابه فى الأزل « آلست بربكم » . 

ويؤلف هذا المشهد الازل مرضوعاً محور نا فى مشاهدات الإمام وهو حجته 
على أن الانسان له وجود dil‏ نورانی قبل التصوير فى الطين . 
ولا عمر ل eddy‏ محتد ¿e‏ ودورة تلك الشمس بعض قوادمى 
لقدكان موجوداً قبل أن تولد الشمس 

ويحكى هذه القصة شعراً فيقول : 
قد كشت نورا ولا ملك ولا فلك فى کنر gel‏ یرای كل أبدال 

والأبدال e‏ الأولياء الذين كانوا معه فى كنز الود الامی ish)‏ م 
(AY‏ ومرة أخرى يسميه كنز الجمل ( أى الذى أجمل فيه كل شیع) 

وى مكان pth‏ يصض هذه الحضرة الأول وصفاً غامضاً : 
إلى حضرة الإطلاق بد حيث لا سماء ولا أرض بحيطة نون 


EY 


ونون عند الصوفية هو بحر نور الأزل الذی بدأ منه کل شىء وأول قبضة من 
هذا البحر كانت النور احمدي . 
ونون کرمز وحرف هو الدواة الى جاءت منها کل الكلمات ر کلمات الله 
الى لا تحصى ) ولذلك يذكر القرآن الحرف )0( مرتبطاً بالقلم . 
AS »‏ سرون : (سورة القلم : ١‏ ) 
ثم يذكر الامام أبو العزايم أنه طاف بکعبة انقدس ll‏ ( وهى کعبة ى 
السموات تقایل الكعبة المعروفة على الأرض ) وهو ف طوره النورای : 
طفت قبلاً پکعبة القدس حى صح سعيى إلى th‏ العالى 
وی مشہد غیی آخر يقول : 
أطوف le‏ قدسه فی مشاهد علت عن ia‏ سمت عن das‏ 
ومن حضرة الإطلاق وكنز المجمل يتنزل إلى کنوز الأسماء BAM‏ ( لتفيض 
عليه من أوصافها وأحكامها ) . 
صرت لا کون لی Jas cael‏ فى کنوز الأسماء bel‏ حبورا 
وق كلوز الأسبراء یم أمداده وتحصیصه بصقاته المتفردة المعيتة . 
ثم e‏ بعد ذلك مشهد الیثاق بينه وبين ربه ويسمع الخطاب N‏ 
فى الأزل « ألست بربکم » ثم يكون إهباطه من حضرة « الجمع St‏ حضرة 
« الفرق » فى هيكل اللح والطين ق الرحم » ثم ينزل إلى الدنيا ویتسدل عليه 
حیجاب الرغبات وتشنته الحواس فینسی تار نحه وتسجنه الدنيا ق إطار الزمان 
والکان واللسحظة والنزوة فيتزل إلى أسفل سافلين . 


سجن € ويحن إلى الاطلاق (ds‏ الصفاء الأول : 
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مرت le‏ فى دار a Ws‏ 
عن شپود الأسرار فى الصمدیه 
فى صقا عن صسورة y‏ 

صرت يا جسم للقريب 
فى هيام للوصل a‏ 


بسر اجتلا الأوصاف من غير ما ظل 


حنيناً إلى الإطلاق سر التجمل 
من القدس لا من حيطة وتسفل 
إلى القدس تبيامى لیل تواصل 


كنت روحاً أشتاق والنور de‏ 

ظل کونی قد ae‏ الروح ویحی 

كيف صبری من بعد )43 وجه 

أنت يا جسم قد سترت حبیی 

سل روحى تقير لله إلى 
وق مكان آنعر : 


أعدق إلى بش Y‏ عن السوی - 


آلح لى نور الوجه جمل لطيفى 
و یعاوده الحتین إلى الأولية : 
أحن إلى العود الذى كان ولا 
لأشبد نور العين بالعين أشرقت 
إلى البدء تحنالى إلى البدء صبوق 


و syst‏ عليه ربه عشید العود ¿GAS‏ منتشیا : 


Ay‏ تعبيى فتبسا من سوب 
=r‏ = 


وصرت له الراة جل aly‏ 


سر بدق والعود بعد شتات 
منذ بدئی أرى بلاحيطات (بلاحدود) 
سورة التين وضحت کلمای 


Lo 


آعدت إلى العلم اللدق تجمسسلا 
وف مکان آخر : 

أعدت إلى أزل فلم ار O gs‏ 
ویذکر مشہد و لت » 

H >‏ من قبل كن فارانی 

لم يكن فى الشهود لبس Jy‏ 

فعيسوق الى أنه فلا 

من و الست is g‏ کشت bs‏ 


کل يوم شأن جدید وروحی تشہد الحسق هيكلى مرا 

فالانسان أزلى وهو عند الصوفية مجمع حقائق ر كل ما تراه فى الکون 
مفرقاً تجده ف الانسان مجمعاً فهو الكتاب الجامع والکون صفحاته » فيه 
مادة الکون وعناصره ‏ وقيه طين الارض ‏ وفيه سماوات داخلية لا LH‏ 
وفیه أنوار الشموس وار يتبا فى غرائزه وإشراقاته وإلشاماته e‏ وفيه الحقائق 
الغيبية كلها فقلبه عرش الرحمن ونفسه اللوح وعقله القلم وهيكله السدرة 
ومادته الطور والكرسى ومنصة التجليات التى تتجلى فا الأسماء والصفات 
N‏ الرق المتشور الذى سطر الله فيه قدره » y‏ دانله البحر 
السجور » بحر النور المتفجر الفیاضی باطود AN‏ . . وجسمه المشكاة > 
و بصیرته الزجاجة وقلبه الصباح وعبودیته لله هی مدده الذى یستمد کالزیت 
النور GANT‏ الذی یضیء دون أن تسه نار » كما جاء فى اشارات سورة 
التور ) . 

« الله ور ome‏ والازض ميل وره ls)‏ الل هو الانسان) 
کمشکاة فا ERA BES EA a‏ بو من 
HS‏ ما رک YEE‏ کر ولا یربکا زین LOST Th hoa‏ 
ور عل تور يهد الله وره من يشاء وَيَضْربُ الله VEN‏ للناس اله يكل 
شوه علیم + )21 (Yo:‏ 

. نسات هو امثل الذی ضر به الله‎ YL 

وعن جمعية الحقائق فى الانسان بقول الامام أبو العزایم : 


بانلك ١|‏ عن هویتسه ‏ تلسادى 


٤٦ 


وأنك be ١‏ الرحمن عرش 
Le de‏ فيه بلا مداد 
Nr‏ بلست 
معراج > به برق العيساد 
وف مكان آخر يقول عن جمعه لتلك الحقائق فى نفسه : 
از سدرة gl‏ وللوح والكرسى 
ol‏ العرش UA filly‏ عسن نفسی 
أا الكوت والاين المفاض بداية 
أنا الكل فى أصل الاأصول بلا ليس 
ul‏ القدس فى النتریه والحسن فى الصفا 
أنا الروح إن حققت فى برزخ الرمس 
نا الصورة العليا gh‏ عى AE‏ 
أنا رمز ل الذات ف حالة الانس 
والانسان عند الصوفية هو البيت المعمور والكعبة ( فهو معمور بالأنوار 
الإهية ) ويفسر الامام أبو العزايم جمعه لكل الحقائق قائلا : 
GY‏ عنه رعن Cat‏ صورة الكل فى الكل > والانسان صورة الكل 
فى الكل » بسبب Gea ll‏ الله من روحه ف صورته ¿all‏ > 
وروح الله جامعة میم الحقائق وكليّة فى Yio‏ وفذا عقد الله للإنسان 
الخلاقة وأسيجد له الملائكة . ١‏ 
OS‏ النشات الإنسائية هو محمد عليه الصلاة والسلام 
والصوفيون يتكلمون عن الر وحانية احمدية فى تعظم شديد فهى اول ما خلق 
الله من نوره ه اول ما حلق الله نور بيك يا جابر » حديث شريف . . 
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فهو bi‏ الرسل فى الخلق الروحافی وحاعهم فى البعث الجسدى 
وروحانیته كانت ممدة طمیم الانبیاء قبل بعشته نيا باخسد وهی مازالت 
تمد بالانوار جميع الاولياء والوارثین » وهو الوسيلة واثباب الموصل إلى حضرة 
لله بالنسبة لكل من يطمح فى المكاتفة Stately‏ وهو الشفیم الأعظم 
يوم القيامة . . وليس ف هذا التعظم أى رائحة من دعوى ألوهية فكل 
العارفن شتون له عام الیش a‏ وکمال العبودية ails‏ مخلوق لله ۽ ولكنيم جعلون 
ار وحانیته al‏ فى الخلق بفضلا فى الارشاد والامداد والشفاعة والوسیلة e‏ 
وهی آمور Y‏ تناقض الشريعة . . وهم لا یقولون ob‏ النی يمد تابعيه من 
عنده » فما عنده شیء » واغا هو قاسم واه معط فالمدد من الله ولکن محمداً 

هو الوسيلة والباس واتباعه بحشر ون على قدمه و یتتاولون من بده as e‏ حال 
کل أمة مع امامها . 

وم يفسسون هذا العلم على الشاهدات والکاشفات اليقينية العيتية > 
ولیس Je‏ الغالاة العاطفية والتحيز أو العصيية الدينية y‏ والصوفیين ast‏ 
Gl‏ الله «ماحة (AO‏ ). 

ويتفق فى هذا الرأى ابن عرب والجيل وأبو العزايم والتقری والشاذل 
والدسوق وجمهرة الصوفبین والعارفين من أهل الفتوحات > وقد وصلوا إلى 
هذه المكاشفات كل على انفراد فهم لا يرددون بها Lyle‏ نقلية أو يقولون بها 
تقليداً . 

والقول بحياة محمد عليه الصلاة والسلام الدائمة والسارية والممدة 
لأتباعه ھا سند قرآئی فالشهداء فى القرآن أحياء عند ربهم ير زقون ولا يصح 
أن تقول عنهم قتلوا أو ماتوا ء وإذا كان هذا حال الشبداء فالأنبياء والصديقون 
أول + فهم مقدمون على الشهداء فى الرتبة . 


LA 


و GE‏ مم 7 الذین آنعم لته ree‏ من ای والصديقين والشهداء 
u 0% 2 id,‏ (فجعل النبيين مقدمين على الكل 
١(الساء‏ : 4 ) 

Chev: eL الا‎ ) echt Y aks و وهأ‎ 

روش كلمة العالین اطلاق فى المكان والزمان والتار يخ فهو باب رحمة 
ووسيلة امداد لكل من يسلك على قدمه ویدعو بدعوته فى أى وقت وش أى 
مكان) . . « وا BLES‏ الا SE‏ للناس » (سبأ : (YA‏ 

أما أوليته فى الخلق فالاشارة عنپا فى القران فى الاية : 

LE ACUTE,‏ وتمانی لله زب العالمین . ¿Y‏ يك لَه 
و بذلكك آمزت وان او السلمین » ( الا نعام : ۱۹۲ . 
| والقرآن يقدم جمیع الأنبياء من آدم إلى توح إلى إبراهيم و اسحاق ویعقوب 
وموبی وعيسى على أنهم مسلمون ٠‏ وقد جمل محمداً عليه الصلاة والسلام 
ف الاية Al‏ مع أنه اخرهم tn‏ . فلم ببق إلا أن یکین أولم u‏ 

وتتكرر نفس الاشارة فى ¿YN‏ القرانية all‏ يوائق فا الله لین لنعبرة 
محمد عليه الصلاة والسلام ولا تفهم تلك النصرة إلا أن تكون لجمعية الانبیاء 
وجود مستمر لا ینبی عوتبا فهى تظل تتناصر عبر الأزمان والأمكنة . 

بو أذ اله (lie‏ ؛ این BENT‏ من AS‏ وحکمت نم جاء 
رسول م 3 مصدق لما pis By Js das y pagel Ka‏ على دل 
GF Ps Sr)‏ ال oe By ió‏ م من الشاهدين فمن تول ay‏ ذلك 
AR‏ هم AA‏ , 
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CAV 6 Ad): رال عمران‎ 


هی اشارات قرانية ذات مخزی . 


وکما قلا إن عمدة هؤلاء القوم هی مشاهداتهم ومکاشفاتيم وعلمهم 
الذی بتلقونه من متابعه اللدنية الصافية و بکاشفون به معاينة . 

ونظر ية الانسان الذی مجمع فى نفسه كل الحقائق e‏ یقولون بها 
جحل للانسان سيادة هائلة على الکون والظواهر والامور الغيبية » وترفع درجته 
إلى ما یل الله وتمعل كل ما حلق الله GL‏ بعده . 

Ling‏ حال الانسان إذا أدرك رتبته ووعى حقيقته وتصرف على مقتضی 
هذا التشريف الرفيع الذى شرفه به خالقه . 

وقد کرت ی آدم J ps:‏ ار hy‏ ر ورزفناهم من 7 الات 
“atlas‏ ع[ MODE RS‏ 

. » مِنّْهُ‎ hee ق السّموات وا فى الازض‎ 3 AL 
. ۱۳ ad) 

هذا التسخير الشامل الكلى لكل شىء فى السموات والارض للانسان 
يؤيد هذه الرتبة ونحن نری الانسان الان عشى على تراب القمر ویرسل 
سفنه إلى المريخ ) . 
۳ يقو الله هذا الانسان الکامل جامم الحقائق (فى کتاب افخاطبات 
تلتفری ) . 

سرك بری بدون عين ویسمم بدون أذن . 

سرك يعيش فى الابد وجسدل يعيش فى الواقیت . 

سرك لا تحیط به الألباب ولا تتعلق به الأسباب . . آنت مى . . أنت تلينى . . 
وكل شىء فى الوجود Sk‏ بعدلك . . لا شىء بقدر عليك إذا عرفت مقامك 
ولزمت مقامك ۰ فأنت أقوى من الأرض والسماء أقوى من الحنة والنار أقوى 
من الحر وف والأسماء » آقوی من كل ما بدا . . فى دنا وآخرة . 


اذا تحققت y‏ تحققت فى . . آنا الذی منه کل شیء . 

ويصن القرآن اللائكة المقريين بانیم : « العالين » ویصف المؤمنين 
eel‏ و الأعلون » وبذتلك ey Dl YI de‏ فرق الملائكة all‏ بين . 
SE‏ وم إلى WEN E‏ وله ¿Ss‏ ۽ ( محمد (Yo:‏ 

وخاطب إبليس قائلا : « استكبرت آم كنت من العالين» ( ص : 
(Ve‏ والعالون هم الملائكة القربون الذين لم يؤمرءا بالسجود وى ذلك يقول 
الامام أيو العزايم 
فى « آنتم الاعلسون ه سر AS‏ 

تجاوزت « العالين »۽ فى فلك القرب 


هذه حقيقة الانسان وهذه مکانته . 

ولكن اذا غفل الانسان عن هذه المكانة وتدی وانحدر وأسلم نفسه إلى 
طنته وغرائزه du!‏ ومادته الساه لتقوده » فإنه ينزل بها إلى درك الهلاك 
الأيدى . 

والشطان بحسده وغيرته يحاول دائماً أن یضل الانسان عن Se‏ 
الر وجي osa eres‏ طينته الكثيفة وغرائژه اللزجه حى y‏ رده مهلکه 
ويشركه مصيره ٠‏ إن ان كم عد عدو rs‏ يدعو حر به لیکونوا 

من اصحاب السعير ya‏ قاطر : 

(is : (القصص‎ lad hat Yoh OEE قال : هذا من عمل‎ y 

al, ei ail‏ تيحن فيه المعادن ليعرف الخبيث من الطيب > أما 
الخبیت فورکم فى bb cer‏ الطيبون فيدعون إلى مکانتهم وتفتح ف السموات 
ونسخر لي کنوزها فى نعیم خالد لا یت . 
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ويقول الإمام أبو العزايم عن مدد الرحمة احمدی : 
أشاهد ألنوار الحبیب باطنى 
یناولی صیفا مسن الشروب 
و بقول : 
& نعم مر لیب وئوره 
ea‏ رسو ١‏ الله ۾ قد طمأنت e‏ 
اشارة بل ai‏ القرائية و واعلموا a‏ فبكر وسيل لله آو يطبعكم فى كثير 
من الأمر veal‏ ( الحجرات : ۷) . 
وهو ¿ja‏ من هذه Lil dink!‏ إشارة dal‏ دائمة مطلقة من الروح 
Arde?‏ لكل الأتباع والوارئی . . و يقول عن امداد الر وحانية ¿LN a‏ 
من قبله : 
فى ادم أشرقت آنوار ale‏ أخى ظهررك فيه كل صلصال 
ويقول عن أولية رسول الله : 
كان by‏ البدء منه أضاءت | كل شمس من حضرة واحدیه 
نو البدء أصل كل dhe‏ من لدی البده لاح للآخريه 
قبضة شعشعت ضیا كل فرد مظهر الحق ظاهسر للبريه 
ويقول عن مشاهداته للرسول فى. الأزل : 
وريحى ف التجريد با خر مرسل لقد شهدت آنوار Ak,‏ اش 
وهو عين ما يقو يه أبن عر عن رتبة محمد عليه الصلاة والسلام . 
وعن جمعية الحقائق فى الانسان . وابن عرب ف الواقم رائد طذه = 
الصوفة su,‏ هذه المدرسة ق الانسان الکامل واللور sel‏ 
عفى إلى عمق del‏ من الباقين و يتتبع أعيان المخلوقات فى الأزل 68 
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عن السؤال العضل .. هل لأعيان المخلوقات ( أى ذوات الخلوقات ) 
أحقية وقدم ووجود مستقل مع الحق تعالى فى الأزل أو أنها منبثقة منه ولا ذاتية 
الها ولا استقلال ؟ ؟ 

هل نحن أمام وحدة وجود مطلقة ؟ :وله هو المعبود الوحيد والموجود 
الوحيد وکل شىء مته » . وهو بدللگ یکون Mute‏ لتفسه ؛ ویکون التکلیف 
والحساب والجزاء علامات استفهام لامعتی لا .. ام نحن آمام JU‏ 
أزلية وشفعية أزلية . . والوثر و الواحد » مشفوع من البداية ومن القدم 
بالعدد » فهناك الله » وهناك ما سوى الله . . هناك الرب والعبد أزلا وأبداً . 

يقول ابن عرب إنه لا يمكن نی السوى مطلقاً فالسوى ثابت ولا عکن 
أن یکین العبد عين المعبود . . وهو لهذا يقول بتعدد القدماء ques‏ عن هذه 
النظرة التعددية أى شببة شرك GE‏ يقول إن کل ما سوي الله فى عم الله من 
الأزل ونحت هيمنته . . كل ما سوي الله من آعیان ثابتة ؛ عايد لله طوعاً 
أو كرهاً محتاج إلى الله فقير إلى الله فكل هذه الأعيان الأزلية هی أعيان 
فى العدم . 

والعدم لیس معدوماً عند ابن de‏ و اعا هو الشق Aal OY!‏ القابل 
للوجود AY!‏ المطلق ء الظلام الذى يقابل النور والننى النی يقابل الإثبات 
والنار SS}‏ تقابلها المنة . 

يقول الإمام أبو العزايم بهذا المعنى : 
كل شىء سولاك نار حمية ١‏ وغرامى أي أنال المعيسسة 

ويصف ابن ye‏ البداية بأسلوبه الإشارى الرمزى قائلا إن العدم 
من البداية قام للوجود المطلق TAT‏ فرأى فيه الوجود صورته » كما رای 
العدم صورته فى مرآة الوجود »> فرأت جميع الأعيان ( الذوات ) الثابتة 


ey 


فى العدم صورتها فى مرآة الوجود فاصبحت مکنات لكل la‏ وجه إلى العدم 
ووجه إلى الوجود يتلق الفیض من الله وأدرکت نقسپا فى مراة الله وکانت من 
1.3 ل جهل فيا فى العلم > SEND‏ إلى الوجود dis‏ الخر وج من العدم 
( والعدم نار ) غطلبت et! lides‏ من أله أن توسجد. sieh an Loi‏ 
وأعطاها لبسة الوجود وأفاض علا من أسمائه وصفاته فقبلت كل عين من 
هذه الصفات على قدر استعدادها e‏ فان كان الطاووس جاء طاوساً 
pod‏ بر خخنزيراً فلأن نفس الأول كانت طاووسية لم تقبل إلا الصفات 
الطاووسية زقس الاخر كانت خنزيرية لم تقبل إلا القالب الختر بری . 
ولكن الله آفاض على الكل من وجوده اللانبائی فقبل کل واحد على مقتضی 
حقیقته . «وما حكمنا علیکم ولکن هکذا كنم » . 

هکذا یقول الله للکل یوم القيامة . . 

و لم بظهر فيك من آحوال القدر وصفاته الا حكر عينك وذاتك » . 
و کما كنت فى وتات ظهرت ف وجودك ٩‏ . 

«أنت ما قابلت فى العالم الا صفتكك وما قضيت عليك الا عا آضمرته 
أنت فى مرادك » . 

ما أعطيناك الا ما كان فى يتك ولا حرمناك إلا مما حرمت منه نقسك , 
ومن أضمر فى نفسه رغبة فى التغير غيرناه e‏ ومن أضمر رغبة فى التطهر 
طهرئاه . 

ومعتی هذا أن قضاء الله المسبق بعلمه الأزلى تابع لأهلية الأعيان الثابتة 
واسرععد las asl‏ آضمرته فبا ملل di‏ 4 ولیس مقر Lay‏ علیپا Ys‏ مقحماً 
علیپا . . فلا ظلم هناك . . ولا يظلم ربك أحدا . gap.‏ 
ويجلو الضمر فى العدم . 
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لا As‏ السموات والارْض ؛ 
(التمل : ۲۶) . 

‚Cr : إن اله مخرج ما تخذرون » ( التوبة‎ ١ 

و وله مخرج ما ES ES‏ ( البقرة : (VY‏ 

» آضتانهم‎ ait حسب الذین فى قلوبهم رض أن أن یخرج‎ als 
. ) ۲٩ : daa) 

وهنا سر القدر . . 

لائنائية ولا تضاد بين اختبار الرب واختیار Al‏ احتار الرب 
للعبد ما اختار العبد لنفسه فاصبح قدر الله وقضاؤه هو عين dy jo‏ العبد وطبعه 

ولا يصح للعبد أن يقول لله . . « لقد خلقت لى طبعی الشرير » » فهذا 
زعم مكذوب فالاعیان الثابتة ( جواهر القوس ) أزلية فى العدم غير مخلوقة » 
واعا خلق ها الله لبسة الوجود واشمها lane‏ وشرها فى ذات الوقت فقبلت 
الشر ورفضت pens‏ وفأهمها bj od‏ ويَقُواها + » ( الشمس : ۸) . 

يقو ابن عرب عن هذه الاعبان الثابتة إنها ليست بجعل جاعل > 
وان ها استقلالا اعتباریاً وانها موجودة لذاتها لا لعلة » وان ها أحفية كما 
إن لله أحقية . . أنت با هذا MS Cb SU de‏ . . انت معلول بعلتك ول 
خالقك فافهم odas‏ الأعيان ليست ذرات روحية كما عند لیبنتر » كما 
با ليست مثلا أفلاطونية ها أشباح على الارض كما عند آفلاطون . 

والله عالم بهذه الاعبان le y‏ ستكون عليه وهو حا کم علیها » ولكنه لا يحكم 
على أحد إلا يما مجانس ضمیره وخحفایاه ؛ لا جبر ولا إكراه . . وإنا هو شرج 
الضمر ويفضح المكتوم ويظهر كل واحد على حقيقة نفسه لا غير 
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یمعنی هذا أن التشخص قدیم وأزل وبا إلى الأبد . . كان فى العين 
الثابتة قبل أن تتسلم من الله لبسة وجودها ۰ وهو باق فيها بعد أن تلع هذه 
اللبسة بالوت > وهو ملازم ها فى البرزخ ثم هو یعاودها بعد التجسد ف 
البحث »> وهو مدخلها إلى جتها أو نارها . . وهو أبدى مثلما أن at‏ والتار 
آبدیتان » ولا يظهر فى مرآة الوجود الا Sm‏ العين فالعین قد.عة وازلية فى حالة 
تجريد . . إنما يعطيها الخالق لبستها وحلتها الوجودية فیظهر حکمها . 

والله فى جميع الأحوال رحمة صرفة » وكرم صرف بالنسبة هذه الأعيان 
الثايتة الأزلية . . يعطى بلا حدود ويفيض بلا حدود . . وفرحته بالنفس 
الضالة العائدة إليه أكثر من فرحة الام يوليدها التائه الذى رجم إليها . 

وهو قائم على جميع هذه الأتقفس Al‏ بية والتركية والإرشاد AMEN)‏ 
واهداية » ما قبلت تلك الأنفس المداية - « مو الى ns SE be at‏ ملانکته 
Se‏ من" Y oc‏ الثور DES‏ بالمومنين رجا - ( الأحزاب : 
۳) . وهذا الاخراج من الظلمة إلى النور هو عين ما يقوله ابن عرف ف 
الاخراج من العدم . . : ما من دای الا هو آخذ يتاصيتبًا » » ( هود : (OR‏ 


. متجلي بهذه الأفعال فى الكرن كله‎ ail 

وهو يفعل هذا تفضلا علینا لنتفع ونتتفع ۰ ولکله مستغن عن هذا كله 
فما جری بالنسبة له عل قدیم ı‏ وتحصيل hob‏ لا زيادة فيه ولا نفع ولا 
مصلحة . . كان الله ولا شىء معه + وهو OVE‏ على ما عليه كان . 

وعلاقة الله od,‏ الأعيان الثابتة هی عن طريق أسمائه وضفاته » فان 
الحضرة الحوية الذاتية لا تقتضی نسبة ؛ فهی أذاتها فى ذاتبا » ولكن ظهور 
الأعيان الثابتة بصفة العبودية والفقر والاحتياج استدعی النسبة من هذه 
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الذات من أجل الاجاد فظهرت ole‏ والصفات لتفيض على تلك الأعيان 
احکامها ولبست! المناسبة . 

ومن te‏ کان ثلحق dls‏ حکمان > حكم ما له من com‏ هویته : 
وهو رقع المناأسية بينه وبين ale‏ ۰ والحکم A‏ وهو ألذى ظهرت به 
ال بوبية الوجبة للمناسبة بينه وبين حلقه وبها SA‏ العالم وتأثر به فهو يرضى 
ra‏ فخ ويعاقب Ss‏ . 

با YK‏ 598 ( الفرقان : با/ا) . 

gah‏ الال ونا ما بكم et‏ هو حك او 
وبين الخلق ۰ والشق Wa GB‏ دعاؤكي » ۰ هو النی أدى إلى ظهور 

الر بو بية الذى تتزل به الله باسمائه وصفاته يرم خلقه ويستجيب لدعائهم 

ومن هنا کان للحق Si‏ خحصوص وصف + هو الغنى الذاق e‏ 
وللعبد خصوص وصف هو الذلة والافتقار الذاق ر bAy‏ معراج الوصول إلى 
الفضل والدد) . 

ومن هنا لا يكون هناك خلط أبداً بين خلق وحق ۰ فلا يمكن أن يصح 
العباد أر باباً مهما تحلوا بصفات سيد › > فكل طرف حافظ لرتبته J‏ جوهره 
ولا سيل إلى عبور البرزخ بين العبودية والر بوبية Lub‏ الا أن يكون الأمر 
ادعاء وكفراً ae‏ كله فی نظر ابن عرب لا یبور له مس 
الصحف > يتحلى بصفات سيده وحينئذ تكون يد الحق هی BN‏ تمس 
المصحف . 

والأسماء LAY!‏ عند ابن عربى قدعة أزلية » وهی o‏ المسمى . 

كان الله ولا یه ممه ٠‏ وكان فى هذه الأثاء بط ويريد بقاء الما 
ی آلعدم > وكان a Lo‏ بری ذاته > وکان أحداً ald‏ » وهی كلها أسماء 


oy 


معه فى abl‏ مثل الحی الرید البصیر الأحد ۰ اما کونه رزاقا Yi als‏ 
وبالفعل عند الخلق فهذا الاسم نسبة لا تعقل قبل ذلك . 
ومن هنا نرى ابن عر يقول مثل المعتزلة OL‏ الأساء عين المسمى e‏ 
ومثل الأشعرية بأن الأسماء نسبة بين الله وبين عباده . 
ولا عنم عند اين عرف أن تتعطل بعض lei‏ وله يلزم ما تعطل مها 
حکم ما لم یتعطل ۰ والامام أبو العزايم یقول فى الأسماء کلاماً مشابباً > 
ele YG‏ الاية فى كنز الذات , 
مقتضى أسمائها فى کنزها 
وهی تتنزل لنفيض صفاتبا على العباد يسيب افتقاره وطلبهم وحاجتهم : 
plas‏ العبودة عشتضى حه الذى 
به تظهر الأسماء من fle‏ الفیسب 
افتقار العبودية ‏ هو سر هذا AN‏ 
ete,‏ والصفات هی التى تصور القوالب ف الأرحام » وهى الى تمد 
الخلوقات ف تطورها . 
تقلت قى الأسماء قبل تطسوری 
وأبر زت ف سے ZA‏ سور 
يقول أبو العزايم فى حكمة جميلة من حکمه : 
و السعید فى الخلق من عرف حكمة إنجاده وسر إمداده ١‏ , 
واقرأ لقال من أوله ففيه محاولة للجواب عن هذا السؤال الكبير . 
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المتبدالتوحيدى 
وكشّف الحجات 


برغم كلام أبن عر لى عن ثنائية الوجود وعن تعدد القدماء « فالأسماء TAY‏ 
أزلية قدعة ‏ , والأعيان الثايتة ( وهی أصل المخلائق ) أزلية قدعة وها أحقية 
مثلما لله أحقية 4 ayu‏ ابن عرف Did‏ إن الأمياء هى عين المسمى و إن أعیان 
الخلائق ھی فى de‏ الله أزلا قبل ادها وهی تحت حکمه وهیمنته ... 
ll‏ تتضوی هذه الكثرة الكثيرة عرة sel‏ ق الواحد وتندرج الأعداد 
فى الواحف ويعود الوضوع إلى لغز الأحد جل جلاله لا إله إلا هو وحده 
لاشريك له . 

A‏ من سبیل إلى الخروج من هذه الكثرة المتكثرة 
وشپود اللّه فى وحدالیته . والحواب نعم ولا .. 

لا مدعل لأحد إلى رؤية الذات وال هو فهدا غيب الغيب SE‏ 
أنوار الذات أو سبحات النور ای حول الوجه . . للعارف إلا مدخحل وذلك 
بالخروج من flo‏ الكثرة و وهذا هو التفاذ من أقطار السموات والأرض » 
ولا یکون ذلك باجتهاد أو علم نقلى أو كسى وإغا بفضل Al‏ وسلطان إلى .. 
بعد تصبفية 2 النفس وتطهيرهأ وإعدادها لهذا المشهد العل . 

و با معشر ls. als‏ أن » A‏ اَن tit‏ من „Eh.‏ السموات 
Ni‏ ض قَانفذها Nr Guias Y‏ يسلطان ( سورة الرحمن CTY‏ 
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Inka‏ هو cur‏ إلى حضبرة الرب وهو oll b>‏ والعلماء الوارئین pt bend!‏ ین 


. Led ¿qe 
. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة إلى هذا الفضل‎ 
CYS sud الؤسيلة : ) سورة‎ adi وابتخوا‎ ۱ 


ولا يعنى هذا امتناع ای کشف بدون الوسيلة الحمدية . فابن عرلى یقول 
إن التصفية الفلسفية والأخلاقية عن غير طریق نى أو شرع عکن أن تؤدى 
إلى حالات کشف (عن طریق الار واح SU‏ ولکن لا بتجاوز الأمر 
انتقاش بعض صور اللکوت ق النفس .. وهذا lado‏ ,. وهذ! ما تراه بين 
رهبان البوذية واليوجا أو زهاد الصوامم .. اما التصفية الشرعية للنفس على 
قدم نی فإنها توصل إلى معرفة الحق SW‏ عن طریق ر وحانی Al‏ وميراث 
محمدی .. والأمر تلف فى الدرجة والرتبة والمدى . 
والاعداد Spd‏ هذا الفضل العظم یکون St‏ ياضة الروحية الى يسمونها 
التصفية أو التخلية رای إشملاء النقس من الاغیار .. من کل ما هو غير 
الله ) .. والتحلية تحلية اللفس بالذ کر الدائم والعبادة والعمل الصالح 
والبر والخیر ) والتعلق ( حب الله والتعلتی به ) والتخلق ( التخلق بأسیاء الله 
¡ol‏ .. الرحم الرعوف آلودود الحلم الصبور الشکور العلم اشير 
العطی الوهاب .. قیحایل الرید أن یتخلق با كبر قدر من هذه GIN!‏ 
(AAN‏ والتحقق روالتحقق هنا لیس تحققاً بالربوبية فهذا مستحیل la‏ 
التحقق الطلوب هو التحقق بالعبودية الکاملة وصفابا الافتقار . والاحتیاج 
ern‏ والخضوع .. والذل لله والتبری من دعوی الأفعال و !سناد کل تجاح 
. والتحقق له معنى آخر هو أن يتحقق الانسان برتبته الشريفة و عکانته 
ns‏ حقائق وکصورة مثال أقامها الله على مقتضى آمیائه SY‏ الخلافة. 
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وأثر هذا التحقق هو الشعور بالسئولية عن كل فعل وعن کل خاطر وشکر 
الله على عطائه ومنته ) . 

يقو ابن عرلى عن بداية سيره فى الطر یق : 

حرجت عن كل ما أمللك خروح Call‏ من أهله وماله . 

وهذا رمز جميل لفعل التجرد والتصفية والتخلية الى ذ كرناها . فهنا 
نری الصوق خر عن ماله وجاهه وسلطانه وجميع حظوظه الدزيوية ویتجرد 
لر به . 

. هوى التفوس عي إليه‎ OY ابن عری .. ما سمو الال مالا إلا‎ da 

وهوى النفس أخطر معبود جب التغلب عليه وهو أخطر معبود .. لأنه 
لا یبد شیء إلا به ولا يعبد هو إلا بذاقه . 

هقرت من A‏ هوه Dh‏ الله على de‏ ره ( سورة الحاثية ۲۳ ) 

بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

ولا يؤمن آحدکم حتى يكون هواه تبعا لا جشت به » . 

فلم يدع الوسول إلى قتل اطوی وإغا إلى تعدیل مصرفه وال حسن توجیهه 
إلى العبود الامتل ودا جعل الزاهد هواه فا عند الله و جعل العارف هواه ف 
له ذاته .. وبذلك يكون زهد العارف مختلفاً Ltd‏ عن زهد الحنود أو زهد 
رهبان الصوامع فهؤلاء يقتلون نفوسهم ونحن نحييبا . هؤلاء يقتلون الشبوة 
واطوی ونحن تار لها آحسن مصارفها .. وهذا هو اختلاف الطريق الاسلامي 
عن أى طريق . 

والزكاة وسيلة تصفية وتجرد لانبا خر وج للإنسان عن بعض ماله والزكاة 
رمز لعرقان CULL‏ الحقيق والمتصرف الحقيق وهو الله فهی خر وح بالنعس 
من دعواها . 
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وكذلك الصیام جرد عن اللوازم اخسدية . 

. ودعاویها وکبر یائها‎ LIN عن‎ ES 

والتحقق بالعبودية الكاملة أهم وسيلة لاستدرار الفيض OY AY)‏ 
مقام العبودية مقام قابل للتفحة LAN‏ فى أقصاها فکلما كنت عبداً زادك 
ربك فضلا .. رؤية الانسان لعجزه وضعفه وذلته وقلة حيلته وجهله وغفلته 
. ونقصه وهلا که إن لم يتلق الترشيد واخدی من ربه هو الذی يعجل بالفضل 
فتفیض عليه ela‏ من كمالاتها . ۱ 

) حدیث نبوى‎ y » يدل الجنة من کان ف قلبه مثقال ذرة من کبر یاء‎ Vs 

وقد تؤدى التصفية إلى القتح وقد لا تؤدى إليه وإلله فعال U‏ یشاء ولا 
بيجب أحد على الله شيثاً .. وقد يحجب الله عبده المخلص عن الشاهد 
الغيبية لأنه لا بحتمنها OY)‏ فيبا متالف لعقله ونفسه .. وقد یفتح الله على 
امريد المذّعى الكذاب ليفتنه ويبتليه فيؤدى به الفتح إلى دعوى الألوهية 
واطفاا: الأبدى E‏ 

والفتوح عند ابن عرلى ثلاثة .. فتوح العبارة وفتوح الحلاوة فى الباطن 
وفتوح الکرامات والمكاشفات . 

و بفتوح العيارة تخرج الکلمة من الصوق وعليبا نضارة وطلاوة فتدحل 
القلوب وتستکن فى سویدائها كالسهام السددة و frst‏ لکلامه القبول عند 
الناس والاثر الفوری عند من یسمعه والقدرة السحرية على التغيير والتبدیل . 

وبقتوح الحلاوة فق الباطن تحلو الخلوة lly‏ للصوق فلا یشعر فيبأ 
بوحشة مهما طالت وتتحول إلى حوار داخل و اطامات وواردات أشراقية من 
الحق تعالى ft‏ من وحدته Ll‏ ومعية دائمة . 

وفتوح الكرامات وخرق العوائد والمكاشفات يروى منہا أبن عر قدرة 


554 


روح الرید على تدبير عدة اجسام فى وقت واحد فیظهر الصوق فى أكثر 
من مکان فى وقت واحد ( وهؤلاء هم الأبدال ) وهو أمر خارق فى الدنيا 
وأمر عادى ف الآخرة لان النشأة وية تعطیه بطبيعتها .. ويقول ابن Br‏ 
Y ail‏ عجب $ هذا Y‏ .. ألا تدير الروح الواحدة أعضاء جسمية مختلفه 
سمتعددة Wald‏ 
وموضوع الكرامات وخرق العوائد موضوع يطول ویس هذا مکانه ولا 
أهمية له عند العارف » بل إن الوقوف عنده يعطل هجرة المريد إلى ربه و يفتنه 
فی نفسه فبدعى الولاية ts‏ حوله الناس » وقد يتخذ من الامر وسيلة 
إلى الاه والسلطان والثراء فيبالك وينتهى أمره ای الخذلان . وفذا كان الوقوف 
عند حرق العوائد والالتفات ll‏ وحكايتها آمراً مكر وهأ ٠‏ والصوق الحقيق 
يعتيرها فى حکم العورة التى يجب سترها وإذكارها hes‏ سرا بینه وبين ربه 
لا يصح البوح به أو الخوض فيه .. وبهذا يثبت للفتنة ويدل بسلوكه أنه 
کان فى هجرته قاصداً لربه لا لای شیء انحر e‏ وببذا برت إلى del‏ درجة 
فى الفتوح وهی المشد التوحيدى الذى وصل إليه محمد عليه الصلاة والسلام 
فى معراجه وهو رؤية أنوار EE‏ الذات RAM)‏ .. ویصف العارفون هذا 
الشهد Ob‏ جميع الرسوم والمعالم المادية تخت فيه وتمحق وكذلك جسد العارف 
ذائه get‏ ۰ ويتجرد العارف إلى وعى مطلق لا جسد له . بری de al‏ نورا 
لا كيف له ولا وصف ولا حدود ولا جهة . وجيب الرسول عليه الصلاة والسلام 
على من سأله كيف cal,‏ ريك قائلا .. ثور أن أراه .. ويصف القرآن هذا 
المشبد قائلا : 
ت ا الت یا ئی لق لك من هقی 
۱ (سورة النجم ۱۸ ) 
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ويقول الصوق ف حيرة .. زج ف فى الأنوار . 

وقد يؤدى هذا المشهد إلى حالة من الذهول واطذب والكنون وفقدان 
العقل وقد يصاحيه فناء عن الفناء وغيبوبة فيصرخ الصوق وهو فى Bim‏ 
سكر .. أنا الله Slew‏ ما أعظم شأق . 

ويصف این عر عثل هذه الدعاوی tek‏ عدم كمال وعدم PRE‏ سوه 
أدب من المريد على بساط الأنس الذى مده له ربه . 

وهذا يقول الامام أبو العزايم عن العارفين JE‏ : 
على بسط AA‏ مقام الأنس سر المتسالف 

ويصف ابن عرلى هذا المشبد بأسلوبه الإشارى الجميل فائلا : 

إذا ی ما لم يكن وبتى ما لم بزل .. حينئذ تطلعم شمس البرهان لإدراك 
العيان » فیقع التتزه المطلق احتق ف الحمال المطلق tidy‏ عين امم 
والوجود ومقام السکون والجمود » فتری العدد واحداً ولکن له سير فى الراتب 
فیظهر بسيره أعيان الأعداد » ومن هذا القام زل القائل بالاحاد فإنه رأی 
مشی الواحد فى الراتب آلوهضية » وهذا القن من الكشف والعلم يجب ستره 
عن AS!‏ الخلق فغوره بعيد والتلف فيه قريب » فان من وقف فى هذا المشبد 
دون تمكين ر يما قال آنا من آهوی ومن أهوى آنا فبهذا نستره ونكتمه . 

وى هذا المقام قال الحلاح : 

مازجت روحت روحی of‏ دنوی وبصادی 
فكما أنت كما إنك أنى ومرادى 

وقال قولته الشبيرة . . ما ق di‏ إلا ألله . 

وهو كلام فيه دعوی sto!‏ وحلول وألوهية ووحدة وجود یحظرها الشرع . 

ويعتذر الصوفیون للحلاح بانه كان AE‏ عن وعيه غانیا عن نفسه 
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مسخطوفاً بصولة الحق سکران بالشهد الأقدس . 

. عن رتبة الكمال والتمكين‎ bly, الحلاج‎ JS كان تفسیر الصوفیی فقد‎ tly 

ویصف ابن عر ما يحدث ف هذا الشید Gh tt‏ بان الصوق de‏ 
ال اعل if dejo‏ معراجه »> وهی اللحظة الى تنمحی فيا الصفات المتقابلة 
وتنمحى افهات مع بقاء aye‏ « أى ذاته » فى مقام لا مقام أو مقام الجمع 

. ۳ ۱ ۱ 

بين الضدین او القام المحمدى او الوقف ١‏ كما يسميه النفری ‏ لال عنده 
تللبى الشجرة ویحدث التوقف » او الإطلاق حيث مى الحدود والرسوم 
والمعالم . ویقول بأسلوبه الرامز الغامض .. فتح مكة هو الوصول ولا هجرة 
يعد الفتح فانه ماثم إلى أين ؟ ! و باعتبار مكة Gy‏ لبيت الرب ورمز مركز 
الطواف وبرکز الدائرة والنقطة » وهی مرتبة لا یوصل إلا إلا بام التخلق 
بالاسياء ویلوغ کون الحق تعالى سمعك و بصرك . قتری alle‏ وتسمح يالله و Ello‏ 
تکون متصلا بالسر (AY)‏ الساری فى الوجود . والانسان فى هذا المقام یصیح 
وسحها كله ب ای ذاتا مجردة عن Aia‏ € 

ويفسر اشتفاء المعالم والرسوم والمسدانية بأن كل هذه أمور illo‏ 
حادثة » وق حضرة المطلق e‏ كل ما هو حادث Pat godt ads‏ 
أحكام العين ر أى لبسة الحياة الدنيوية الى يلبسها الرید + ء ويلع de‏ 
حكمه وصفته مصدأقاً للحديث ¿e‏ : 

و ما زال عبدی يتقرب إلى بالنوافل > فاذا أحببته كدت سمعه الذی 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده الى يبطش بها و . 

ومعنى ذلك أنه ale‏ عليه حكمه وصفته LAM‏ ومن هنا يحدث الالتباس 
للصوف فیصرخ tl‏ الله .. لأنه لا يكتشف الاختلاف بين الحکم والعين .. 
وما أذهب الله Vice‏ حکمه .. آما عينه « ذاته ۽ فما زالت باقية تلزمها 
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رتبتها « الفقر المطلق والعجز والعبودية الکاملة » .. فلا جمع فى العينين .. 
وما زال العبد عبد وما زال الرب ربا والأمر باق على ما هو عليه مهما ارتم 
الصوق فى معراجه .. فهو ما زال العبد الفقير الحتاج وما تغير عليه الا 
الحکم فخلم الله عليه انواره . 

ولکن نشوة الحال ونقص التمکین تحجب هذه الحقيقة فیخیل إليه أن 
الحكي له والعين STAM‏ فيصرخ . . أنا الله . . وهذا ينصح ابن عرش الرید قائلاً : 

as‏ وصفا ولا تکنه ذا فعين الحال بادی 

ویعیر عن هذا الخلط بين ثنائية رالعبد والرب )وبين الأحدية 
الاية مشبهاً الأمر بالخمر فى قدح الزجاج . 

فكأننا سيان فش أعياننا کصفا الزجاجة ی صفا الصبباء 

. فالعلم يشبد مخلصين تألفا ولعين تعطى واحدا للرائى 
فهو من فرط صفاء الزجاج وصفاء الخمر فى التباس «فكأغا خمر 

ولا قدح .. وكأنا قدح ولا حمر . 4 
وهنا jal‏ المثنوية والوحدانية . 
ولغز ol‏ هو ماهية النور الشاهد . 

۱ هل ما يراه الشاهد هو و اسم » الله « وين أسماء الله أنه ( التور) ؛ . 
ails‏ نور السملوات والارض + رسورة النور (Yo‏ 
أم ail‏ بری الاسم و الظاهر 4 ومن atte”!‏ انه الظاهر والباطن . . والباطن 

محجوب بالضرورة فلا یتاح للرژية إلا الاسم انظاهر . 
ام أنه يري و آنوار على الذات de‏ أو سبحا النور pall‏ حول 
الوجه AY‏ 4 . 


ام أن الصو بری روحه هو ويشاهد مرتبته . . آلیست روحه نفحة من 
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روح الله فهی نور من نوره وحینا يشف الجسد تتألق الروح . 
فمن أنا إن أبحت ببعض علمی سوی نور العلى بضیر فخر 

أم أنه بری صورة مثال للأنوار LAY‏ منعكسة فى عراة ذاته كما بری 
شمسا فى بشر صافية . . وما يحدث أن نفسه وقد تطهرت وصفت بالتصفية 
قد أصبحت كالراة تنطبع فيبا أنوار الملكوت . 

ab, العزايم وش‎ Ji Amtes فى أشعار‎ Bayly CY Lezo Y] وجمیع هذه‎ 
 هتاده شا‎ 

و عکن أن wed‏ على أنها dite‏ وبراق فى العروج فمرة يكشت له عن 
آنوار روحه ومرة SU‏ بالحضرة الأسمائية ومرة يرى آنوار fe‏ الذات . 

والتجلیات الغيبية لا تتکرر كما يقول ابن عرلى والّه لا یکرر نقسه 
فى مشاهده فثراقه لا نهالی وکنوز غیبه لا تنفد ٠.‏ 

يقول أبو العزايم فى هذه الشاهدات . 

قد تراءعى الجميل للروح حى صارت الروح صورة drt‏ 
ای أنه tale‏ صو رة مثال كما تتراءى الشمس فى بثر . 
ومرة أحرى يقول : 
حجبتی آنواره عن وجودی فى شبودى فکان عين حياق 

ونفهم من LIS‏ « فكان عين حياق » أنه شاهد الله بالله فكان الله بصره 
وعين athe‏ الى شاهده ببا . 

ومرة تالعة أجليت له أنوار روحه : 

ظهوراً به ملى لروحى حقیقتی فأعرف نفسی فى اتضاح النور 

del,‏ قدرى فى العوالم كلها أنا المظهر المرموز للديهور 

والذیپور هو حضرة الاسم AM‏ « الباق » . 
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وکلما ارتفع A‏ كلما أصيبت التفس بالبهت نا تری واستغلقت le‏ 
الا تفاظ فلم تعرف كيف تعبر وأسهم Ge‏ الحال . 
بقول عن هذا النزل : 
قربها البعد ووصلى la‏ عجزی الإدراك والكشف ذهول 
وهو كلام متناقض يلا معتی يع الحيرة التامة والبهت والوبهام . 
وف مثل هذا الع يقول ابن الفارض : 
فوصلی قطعى واقتراق Gel‏ وودى صدى واتبائی بداءق 
وهی حالة تقترب من فقد العقل التام 
وق مثل هذه التازل يحدث عند البعض حال « الاصطلام : وهو 
فقدان السيطرة على الجسم فيصرخ ويصيح و یتطوح ويرقص ويقفز ف افراء . 
والحقيقة أنه لا وصل ولا اتصال ولا اتحاد فى الصوفية اما هی حالة 
السكر ونحطفة العقل بالمشبد هی git‏ تؤدى بالصوفى إلى التفوه ببذه الألفاظ 
المحظورة .. وحفظ رتبة العبودية یقتضیی الفصل الدائم فلا سيلة لعبور 
البرزخ بين العبودية واثريويية ولكنبا الخذبة والاصطلام الذى تکلمنا عنه .. 
ويقول فى ذلك أبو العزايم : 
ففصلی حفظ e‏ وقدری ووصبی e‏ کین Je‏ 
وینصح المريد بالمحافظة على آلبرزخ الفاصل بينه وبين الر بوبية حى 
Y‏ پشطح ولا يدعي ما لیس له . 
واحفظ البرزخ ق انقرب اذا لاح غيب الغيب من غير ! کتساب 


وق البحر العمیق بين الفرق والجمع « البعد والقرب ) يبلك الکثیر ون 
إذا لم یستقیموا على صراط الشريعة وإذا لم يلتزموا التجرد التام .. يقول : 
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أمح عى شغلل بتضی وغيرى SBI‏ لحضرة ‏ الدیپور 
واعیرن فى فی يم فرق وجمعی lie‏ على صراط النور 
وتبلی العجز أنت رب قدیر فافتح الکتر کتر رب غفور 
و يقول عن التجرد والتصفية : 
ردت le‏ تقتضیه عناصرى Sabb‏ الغيب الصون بلا ريب 
و بقول : 
من العنصر الدانی (الدنیء) جردت للسير 
وللوصل قد جردت منی ومن غبری 
ويقول عن شرط الشبود : 
تشہد النور عين نفس USE‏ من دواعى الحظوظ وانشپوات 
ولاحظ لمن ظلت أر واحهم أسيرة فى قيود الشبوات : 
لا ينجلى للحس نور li‏ فى الكون للأرواح ف التقييد 
ولا بد من الفرار من dle‏ التشتيت والتعدد : 
إلى الله فرت كل روح تطهرت من الملك والملكوت والتشتيت 
وهذا يتطلب fal‏ العزائم وأول اسم : 
أهل العزائم بالأرواح قد ساروا الم تلههم زينة الدنيا واثار 
غابوا AYE‏ عنهم فقربهم لا جنة الخلد تشغلهم ولا النار 
غابوا عن الکون والأشواق تجنبهم لأنهم فى سا الملكوت أتوار 
قد وجهوا الوجه لله العلى di‏ يقهراصو حالم فيه وأوطار 
فإذ! نجلت الأنوار اثر بانية اعتفت الرسوم وأفتت الحضرة الاخية كل 
gh‏ + وهذه علامة الشپود . 
احتفاء الشئون ثم اختفائى ١‏ عن وجود الأشكال والاضداد 
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اتفاء الکون والاین واختفاء معام الحسد واعتفاء الرسوم وظهور النور 
بلا وصف ولا كيف ولا تحدید ولا تعيين . 
إذا ما اختنى رسمى فنيت ولاح لى من الغیب ساطعة AO‏ 
غمام يرينى نور أسمائه الى تظللنى فى الصفو من عالم القدم 


ثم تختنی أنوار الحضرة الأسمائية em‏ يرتفع المشاهد إلى مقام (dt‏ 
ويرى أنوار جلى الذات وش هذا المقام يفتى عن نفسه ويفنى عن فنائه ويصبح 
المشهد توحیدیا صرفاً وهذا هو تفر يد العبد لريه .. لا إله إلا الله .. 

ثم محقى الشبود بى مقامى ١١‏ عدت لليدء ی بحور الئور 
جزت سر افحود بحر حدودی ف مقام التفريد سر العبور 

ثم Sb‏ بعد الفتاء البقاء فيفرد الرب عبده ويرد إليه إحساسه بذاته 
وهی تلك الحالة التى يقو عنما آبو العزايم : 

YS‏ آذان وكلى ألسن One J ٠‏ تشهد الوجه بالفضل 
وهو تفرید الرب للعبد كما كان تفرید العبد للرب وتللث هی منازلة 
المحبة بين العبد وربه .. تفرد وأفردلك . 0 

فإذا عاد هذا الشهد إلى البطون فى الغيب عاد العبد إلى حالة التلوين 
فى الكيف والأين والكون وتداول الشئون والأحوال وإلى عالم التشتيت الدنيوى 
واحتجب عن حقائقه وعن ريه . وهی حالة « الفرق » أو البعد أو الخفلة 
المعتادة ال نعیشما LIS‏ فى الدنيا ۱ 

ویتکلم آبو العزايم LES‏ عن حالة الحو والفناء واختفاء الرسوم ف 
مواجیده الشعرية و یعجب نا بحدث من محو الجهات ومحو الزمان وللکان ٠‏ 
آشرقت شمسه bg E‏ بها لمجلى الذات 
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E‏ غمام | ya‏ لهات 
من جلال العظموت AN‏ 
ارت اثر وح مظطهر ألبينات 


رفعت به من de‏ الخلق للأمر 
إلى الأحد المعروف سیری بلا فخر 
وللذات لا العرفان سای فى الذ کر 


وشرابهم الم ببق مى باقيسسة 
بعد اعحا تلك الرسوم البالية 
قوق الجبال الشم ae u‏ 
حاف واوصای لذا بادية 
منه بدأ وأليه كان وصوليا 


وق مكان أخخر : 
A‏ شمس plo‏ وظهور 
هيبة دکت ها طور سينا جهاراً 
غاب حسى وغاب عقی contig‏ 
وق مشهد آخر : 
فلما رأيت الوجه غبت عن السوی 
نجاو زت عرفان الفحول EN‏ 
فاحدية التنريه کعبة وجهی 
وعن الأمعاء TAY‏ بقول : 
هم أسكروى من شراب صفاتهم 
غاب الشبود وأشرقت شمس الخفا 
لو قطرة ما شربت تدفقت 
Gi‏ طلسم لا یدرنی إلا أنا 
کل الذي از فيه فضل Am‏ 


وهو يقول دائما إن الشهد التوحیدی يعود به داثماً إلى الاولية ( حضرة 
المع الأولية حينا كان نوراً يطوف حول ربه فى القدس العلی قبل أن de‏ 


= 
bay‏ عى فشاهدت أول 


یت 


ols qe له الراة‎ Kg 
جذبة حب منك يأ ساي الفضل‎ 


۷۳ 


إلى AS‏ الارحام ) : 

محا نوره هأ تقتضيه عناصری 

1 وق مكان ار : 

آعدت إلى di‏ فلم ار ant‏ 
وهو یتوسل إلى ربه : 

اعدنی إلى بدئی BY‏ عن السوی 


ورؤية الأنوار الربانية بصفها العارفون EL‏ شراب ساحر طهور . 


ips‏ عن جتان الخلد واللون والكون 
فل د پلههم شان عن الشہد العیی 
ys‏ دوسا la‏ وأأیحور El‏ عدا نه 


اذا ذاته أهل الصفا من دنانه 
a 8‏ ار 

by ay‏ إلى القدس العلل بعزائم 
عزائمهم من دوا العرش رفعة 


: یتحدث عن هذه الخمر القديمة‎ o اجمل ابن الفارض‎ by 


‚sur‏ ذ کر الحبيب مدامة 


ویحکی آبو العزايم عن هذه الراح تدور مثنوية بين العبد والرب . 


سکرنا بها من قبل أن ar‏ الک م 
بلا لبس لأهل السابقية 
محوا ری بای الواحدية 
لأنت الحشفت آی معنوية 
بسر للاجتلا فى الاولية 


فكتت Ya‏ مکان ولا بر ی 
¿PA Ys‏ يلوح لدى العطية 


عند ذکراه قد tab‏ العذارا 
فمنحنا الشهيود والاسرارا 
نال منا القبول والاختیساوا 
فلدی الانس حالی لا sé‏ 
a‏ تغسیرت أطوارا 
فزالت لديا بالصفا نقطة الغين 
تلوح لى الجلی يشير إلى ألعين 


طهور الراح دارت مثنوية 
سکرت پا بان القرب ú‏ 
lowe‏ نور SE (¿e‏ در کی 
غشت آواره سدرة HS‏ 
وعن حالة الاصطلام یقول : 
لا bo Bi be‏ 
نحن قوم بحبه قل شففنا 
لیس يدرى أسحوا لنا غير قرد 
سم نا at ale‏ صسونی ge‏ 
لا تميل الأشسباح إلا بسر 


وعن الأسماء الاطية مرة أخرى : 


سقو وقد رفعوا البراقم عن حسن 
طهو را y‏ الا محسان عند ait‏ 


Vt 


تحققت محر الصاد والسین والبین 
محیطاً بلا حجب بری جل لا کون 
ولاح لذاق مشرقاً ئی بلا لون 


وعلصی له من كل Sé‏ 


Cyd‏ اشرق مله بسری 


فیبنی هذا الشراب BY‏ 

a ببق الا لوجه جل‎ ds 

إحاط بافای بأنوار وصسفه 
ویقول عن المحو : 

Ge eas بعد‎ din 

وصار هو الشاهد بعد عحوق 


فالعين التى أرى بها الله هی من الله » فلا يمكن أن يرى الله إلا الله . 
وکلمة القرب فى الصوفية لا تعنى المكان أو الارتفاع فى المكان . 


chess‏ بلا اين 


وقرف بلا OS‏ 


. ذلك المحو والافتاء‎ Cana اسلوب رامز جمیل‎ El 


جمالا من ضیا رو deb‏ 
N‏ وعلمی عين Ser‏ 
واشپسد وجهه للروح بى 
فکان ظهوره سنئری Bis‏ 
ویشپذش ویطن حال فصل 


a دلگ اسي‎ ۱ e 
q قلا نا ظاهر للروح‎ 
Jil أرق فيه حاف لا‎ 
dia فى‎ ph فأشہده‎ 
ls بلي وبه‎ cael 


ويصف غیابه عن نفسه ومشاهدته للعرش والکرسی : 


pd,‏ عن الا کوان فى حظوةالانس 
وجودی بنور الاجتلا مشرق الشمس 
يدأر طهور الراح بالعين لا الكأس 
حضوراآری عرش الإحاطة والكرسى 


لدی مشهد التوحيد أفى عن النفس 
نا عند‌ها غيب عن mit‏ وال ul‏ 


لأن التجلى أصعق النفس عننما 


# 3 
Le all et bby اعدت‎ 


وهو يقول ان هذا کشت لا تراه العقول ولا تفهمه UL y‏ هو من حظ 


Yo 


الأرواح عند القبول فهر من مقامات أهل الأرواح ويس من مقامات Jal‏ 
الأفكار . 

لا تراه O‏ بل تراه الارواح حال القبول 

لم ير العقل غير ای جلت ف GUI‏ والعقل ¿e‏ عقال 

وهو حاتر فى آمر المحو والاعتفاء وقناء الرسوم والعام المسدية ويتساءل 
عن سر الامر و یحاول تفسيره . 

صار DIS‏ أو 85 طوری 

هل و يتر وحن » الحسد ويصير مجانساً للریح فى WSUS‏ بفعل التصفية 
والحذب SY‏ وهو يورد هذا المعنى فى أحد أبياته الشعرية : 
أفارق ما يوجبه رسعى ter‏ اا تقتضيه الروح من ساطع الغيب 

هل هذه المجانسة هی الى تؤدى إلى « cs o‏ وإلى لطف اللسد 
واختفائه أو بالتعبير العصرى ترتفع ذبذبات ذراته Goad‏ ويصبح شأنه شأن 
الأشعة فوق البتفسجية التى لا تری لارتفاع ذبذبتها . 

أم أن الأمر Ga‏ وسحق للمعالم المادية كما دك Jl‏ وخر موسى صعقاً 
Jaw‏ صولة PA‏ 

! ! ؟‎ e أو‎ ie 

of‏ أن الأمر کاشتفاء الکوا کب فى الهار يتور الشمس يسبب غلية 
ضوئها على حين تظل الكواكب موجودة برغم اختفائها الظاهرى . 
تلوح ge dhl‏ کل کائن 

وشمس الضحا حى الکوا کب بالظل 

ثم إن اختفاء Ze‏ الشهد التوحیدی » هل هو اختفاء جسم وروح ؟ 

( عل هو فتاء Sm‏ وعین ) ۰ واين عر چیب على هذا السوال كما سبق 


كبا 


أن آشرنا بأن فناء العين مستحیل Oh‏ جمع العيتين » (عين الرب وعين 
العبد ) فى عين واحدة وهو الاتحاد » هو أيضاً ستحیل > واعا يذهب 
الله عن العين حکمها ویخلع عليها حکمه فتری يبصره وتسمع بسمعه .. وکل 
ما يحدث أن الشاهد يغيب عن نفسه بصولة الحضرة TAM‏ فيصبح الحضور 
لله الواحد القهار لا اله إلا هو » وهذ! هو تقر يد العبد لر به ثم یتفضل ZA‏ 
فيرد لعبده احساسه بذاته وشته ویفرده كمأ افرده . 

إنما ذروة التوحید الاسلامی عندنا هو تلك الصيحة الى يطلقها 
yl‏ العزايم حال جرده 
ألو ۱۱۴ ومن . . وکل الکون مظهره ۱۴ ! 

LW pi‏ نسوره ف سستر تعدید 

أى مم أتجرد وكل الظاهر هى مراتب التعدد الى ظهرت من الواحد 
( جل نا نوره فی ستر تعدید ) فكل شىء من الله وإلى ألله بعود . 
وهل أنا إن أبحت ببعض ¿de‏ سو قور العلل بغير فخر 

وبين الثنائية الأصيلة والقدعة فى الوجود وبين الوحدانية الشاملة والهيمنة 
dil)‏ يحوي فى علمه كل القدماء JS‏ الأعيان الأزلية الثابتة ويبيمن عليها 
بحکمه وإجاده وإعدامه ) . 

بين هذه الثنائية والوحدانية يغرق العقل الذى ليس ندیه مصباح الشريعة 
ولا مقودها امادی » ling‏ ما قصده الصوق lo‏ صرخ هاتفا : غرقنا فى اوحال 
التوحيد 

وى هذا البحر GS‏ الفکر الحندى فى وحدة الوجود الوثنية . 

وكانت حالة الفناء فى الشبود هی محل الخلاف والاختلاف »2 وق 
محاولة النيد تفسير هذه الحالة خرجوا بفكرة الحلول والاتحاد والترفانا 


VY 


LE SLU‏ ر البقاء بعد الفناء ) وكلها تنظيرات حاطتة oid‏ الحالة الصوفة 
العالية . . والسبپ آنهم اعتمدوا على العقل وحكموا العقل فى أمر غير عقلانى 
پر ول يكن in quad‏ نی أو لعلهم حرفوا تعاليم أنبيائهم كما حدث فى 
المسيحية الحلولية أو اثر رداشتية المجوسية الى انحرفت بتوحید زرادشت 
الصاف إلى عبادة النار الحسية dy‏ محل الاسلام من صوفیین أحذتبم حالة 
السكر والحذب فشطحوا وخرجوا على الشريعة ء فهذا الحلاج یقوله : 

- آنا الله .. وما ف الحبة إلا الله .. حى أبن عرلى برغم تحذیره من 
هذا السكر والشطح إذا به يصرخ هو الآحر فى لحظة جذب هاتفاً : 

مذ تافت رجعت مظهراً ‏ وكذا كنت فى فاعتصموا 

لیس فى اعطبة شىء غير ما قاله Ly ¿Ao‏ فانعموا 

ویصرخ ق مکان آخر : 

dol‏ عرفت الحق فما عرفت سواك 

ویصرخ ف مکان ثالث فى شطحة سکری متناقضة : 

وليس إلا الحق لا one‏ فعيته الظاهر نعت dowd}‏ 

ولا تقل بائه عینیسسم بل كما قلتسه لا تزيد 

والفتوحات المكية مليئة عثل هذه الشطحات ولکن ابن عرف oyu‏ ف 
صحوته وی مجمل مذهبه وتفکیره فینکرها ماما ويحذر Ya‏ ويستعيذ Bb‏ 

من أن ot‏ له بالخذلان . 

وهذا ابن الفارض يقول ق شطحة بعيدة yd ble‏ بين الرب والعبد 
ویکاد بمحو العبدية تماماً » یقول على لسان ربه : 

فلا حی الا عن حياق She‏ . وطوع مرادی كل نفس مريدة 

لا قائل إلا بلفظی محدث . ولا ناظر الا بناظر مقلتی 


YA 


ولا منصت الا بسمعی ale‏ ولا باطش GEV‏ وشدتی 

ولا ناطق غیری BUN‏ ولامیع‌سوائی‌من‌جمیع الخليقة 

وف عالم اثثر كيب ف كل صورة ظهرت حبی‌عنه بالحسن‌زینتی 

وهی مغالاة ف إسناد الأفعال Ús‏ لله gu JU‏ المحاسية و بهدم 
السئولية .. وسوف ری أن ابن الفارض لم بقصد بذلك کفرا بل هى حالة 
حب وعشق استولت عليه فهو مثل الحبیب الذی یقول فى ساعة هيان 
من فرط وحجده : 

آنا من آهوی ومن gl‏ نحن روحان حللتا بدن 

OLY هذه المغالاة فى بسناد الأفعال مرة أخرى نی هذه‎ Fr 
: لان الفارض‎ 
وق الزمن القرد آعتبر تلق کل ما بدا لك لا ی هدة ستطله‎ 
WS وکل الذی شاهدته فعل وإاحد عفرده لکن بحجب‎ 
يبق بالاشکال آشکال ريبة‎ dy اذا ما آزال السستر لم تر غیره‎ 
محققت عند الکشت أن بنسوره اهتدیت إلى افعساله بالدجنة‎ 

وهو من فرط حبه يعتذر لكل الناس عن ضلافم قاثلا على لسان ربه 
وان عبد النار المجوس وما انطفت كمأ جاء ی الأخبار ف الف > 
فیا قصدوا غيرى وإن كان قصدهم سواى وان م۸ بظهرو! عقد نية 
روا ضوه نوری مرج فتوهمو 0 و ثاراً فضلوا فى الحدى بالاشعة 

وتلك هی أوحال التوحيد الى غرق فيا الفحول أمثال ابن الفارض 
والحلاج فما بال صغار التصوفة . ۱ 

والعلم بالله de‏ ضنین مرتقاه صعب .. والعالم فى هذا العلم هو من ادرله 
أنه جاهل .. وعين معرفة الذات هو جهلها .. يقول فى ذلك الصوفة : 


¥4 


العجز عن درك الادراك ادراله 

. التام وأدركت نك جاهل ققد علمت‎ Capt آذ! عجرت وأصايك‎ sl 
Sas كلمة‎ plo التفاصح والتعامفتتطبق‎ Jai, y الآحر ون من مدعی العلم‎ tl 
قرحون » وهم المتعصبون الذین أغلقوا عقوفم وتصورو‎ we ما‎ w> کل‎ 
: أن ما عندهم من | هو کل العلم وق آية أخرى يقول القرآن عن هؤلاء‎ 

ut. tidy ul, و قلما بم‎ 

( سورة غافر CAV‏ 

ومژلاء هم الذين أضلهم الله على علم فکفر وا وكانوا مستبصرین . 

LAN) كان القاری) قد خر ج من هذه القالات بعظمة العارف‎ thi, 
ويعد آغوارها وقلة نصیبه منپا فقد حرج بشىء فان الأحساس باشهل هو‎ 
الشراع التجی فى هذا البحر الذی غرق فيه الفحول .. والاحساس بالجهل‎ 
بالاسان إلى التواضم والا حتشام وحسن الاستاع وعدم اللسعاجة ف‎ 152% 
a نقسه‎ AB! yay رط : فى الرأی‎ gill وعدم التعصب وعدم‎ © did! 
. ين ق هذا الدرب العسیر‎ FL کلماته وکلها فضائل هی نور‎ 








الحب هو الصنم العبود فى هذا الزمان .. هو اللات والعزی وعبل 
فى جاهلية هذا العصر تذبح له القرایین من دم الشباب ووقته ووعبه وتجرق 
بخوراً ى هذا الحراب الضبای .. وهو تجارة أصحاب الجیوب ومضيعة 
اصحاب القلوب .. يهو من .أخطر الفاهيم التی زیفها العصر فعرضته 
وسائل الاعلام مشوها . مریضاً فى الأغنية والرواية والسینما والسرح والتلیف زیون 
لا يكاد بخر ج عن مراودات بین أنثى وذ کر وتأوهات تحت ملاءة ومحاولات 
رجل لاصطیاد زوجة رجل آخر . لا بشغل بال المؤلف طول الوقت إلا كيف 
بصل إلى الفراش ٠‏ ولا یشغل بال المخرج إلا كيف یعری جسم بطلاته .. 
وف أوربا تجاوزوا ذلك إلى عرض الأعضاء التناسلية عارية فى أفلامهم ثم 
عادوا فتجاوزوا ذلك إلى عرض الفعل الجنسی عياناً .. ثم عادوا فتجاوزوا 
العلاقة الطبيعية إلى العلاقة الشاذة بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة .. 
ثم عادوا فتجاوزوا كل هذا إلى بشاعات حسية مغل علاقة امرأة بكلب أو 
علاقة رجل بخنزير .. ووراء كل هذا أموال تنفق لإفساد العالم وأصابع 
سياسية مريبة تعمل .. وكل هذا يجري باسم الحب والفن والحرية والتجديد. . 
ونحن من ورائهم نقلد فى غباء أيضاً وباسم الحب والفن والحرية والتجديد . 

وحقيقة الأمر أن ما جرى هو ظاهرة ملف ع جلف عندنا .. ول 


AY 


ae‏ وارنداد للانسانية dele‏ ال حيوانية بداثية وجاهلية مادية حسیه حط 
من جاهلية قر بش LY‏ هذه )54 halo‏ مسلحة pde! um‏ وأدوات 
انتشار الکتر ونية علمية تنشر الأوبثة الخلقية بأسرع من سرعة الضوه . 

وما أحوجنا وأحوج العام كله إلى الاستاع إلى ذلك الصوت افامس 
العميق الحمم . . صوت الصوفین الأطهار ae‏ يصفون لنا حقيقة الحب 
و یحملوننا على أجنحتهم لنتفهم أعماق الحب وماهیته ومنیعه . 

يقول اين عرى إن الحب och‏ حجاب على ما وراءه من Ho‏ وانه 
لا بروی غلیل صاحبه ولا بى عا یقوم فى النفس من تعلقها بالمحبوب e‏ 
فهو کشرب ماء البحر الالح .. كلما ازداد الشارب شرياً ازداد عطشاً . 
وهو بسميه بالحب العنصری CY‏ يتوجه إلى صورة واحدة أو عنصر واحد 
وبالتصاق الحب بپذه الصورة ینحجب عما وراء‌ها من عناصر الکون 

iLiad! مته الحب الطبیعی الذى بتوجه اف - جميع الصور‎ lel, 
. من تساء وفراشات وزهور‎ 

وأعلى منه الحب الروحانی الذی يحب الوضوع لنقسه وخوهره لا لانه 
ستمد مته BU‏ فهو يحب ولو كان الطرف الاخحر بجر أو لا یعطی فهو 
لا يفكر ف old‏ أو مكالمة أو مصاحبة » والتعلق عنده متجرد من النفم والادة 
KL,‏ هو أشبه بالاستغراق والتأمل . 

وأعلى منه الحب الالهی الذی بتوجه الشوق فيه إلى أصل کل شیء 
وصورة جميع الصور : الله تبارك وتعای . 

رقد ٠‏ اجه ال كله إلى اله بالحب من لحنظة دكن ؛ ينما نظر الله 
إلى أعيان الخاوقات فى العدم وأمرها بالوجود فتطلعت اليه وهامت به حبا . 


At 


ولولا هذ؛ الحب الضفى ما كانت حركة العالم وسيره > Uy‏ صح قى Lill‏ 
طلب أبداً .. فالکل يطلب الکمال ويسر نحو الکمال ولا كمال الا وجهه ؛ 
فهو سبحانه المطلوب بکل هم وان تخفی تحت أسماء وصور عديدة ‏ 
وهو سبحانه جمال العالم وزینته .. وهو الظاهر فى کل محبوب لعين کل 
محب وها فى الوجود إلا محب ؛ فالعالم كله محب ومحبوب وكل ذلك راجح 
att‏ وإلى تنزل كمالاته واوصافه فى المظاهر : حب الوطن وحب الام وحب 
الفن وحب الجمال وحب الحقيقة .. كل هله أقنعة وأسماء لحب الله > 
فالطفل يحب فى أمه أوصاف العطی والوهاب والرزاق والحافظ وااقیت .. 
والفنان المبدع بحب ما تجسده صنعته من أسماء الخالق HAS‏ 
Sally‏ والفليسوف بحب الأسماء .. الحق والعليم واللطيف والخبير والمحيط . 

وما نحب ف النهاية كامن فينا وبين أضاعنا وأقرب إلينا من حبل الوريد 
دون أن ندری . 

یمن عجب أفى ls‏ وأسأل عنہم من أرى وهم و معى 

وترصدهم عينى وهم ق سوادها ‏ ويشتاقهم قلی وهم بي نأضلى 

. الشوق هو عقاب من أحب غير هله إلعين الالهية‎ Wide, 

bis! y‏ ابلنس ally‏ وضجره هو أيضاً إشارة إلى أنه ... یا عبدی لیس 
هذا محبو بك لقد اخطات الطریق .. عد إلينا . 

ومحب الله لا خاف فراقه .. فليس عنده هذه الشاعر السوقية المبتذلة .. 
( اللوعة والضنی والصباية Cant‏ . فهو يشعر أن محبوبه آقرب إليه من 
حبل الورید ‏ أقرب إليه من نفسه وهو يراه ظاهراً له فى کل شیء .. هو 
ف سواد عينيه وى بسمة ولیده وق رقصة عصفور الصباح .. إنما الشوق هنا 
من نوع Pl‏ .. شوق يزداد مم ازدیاد الشاهدة وتنوع الحمال الدائم ء وفذا 


Aa 


فهو حب متجدد ght‏ من الملل والضجر والتکرار . 

وبرمز الحب بالکاس إلى عين ما بری من مظاهر و بالشراب إلى الظاهر 
bo‏ من جمالات الله . 

سارت الا کوان تلخمر قداح 

وبالشرب إلى ما يحدث من النشوة بالر وية . 

إلى أت تصل لذة الرژية به إلى ll‏ ترفع عنه الحجب ویری 
النور الربالى جایهة . 

حقيقتى هِمت وا رأها بصرى 
ولو راها لخدا قتيل sid‏ الحور 

فى الحقيقة ما حب الله الا نفسه .. فقد كان ولا شیء معه وبا كان 
علمه بالعالم الا علمه بنفسه فلا شىء حارج نفسه حى Shel‏ الخلوقات 
القديمة فى العدم هى الأخرى فى علمه ) فحينا تجلى ذلك العلم للعالم كان 
لا بد أن یکون عل صورته .. al‏ .. وما أحب الا als‏ .. وهو أمر 
لا يدرك إلا فى مقام الغناء . 

ولذلك كان أكبر حجاب ق الحب هو حجاب النفس حییا يتصرف 
العاشق كأنه اله فيحب نفسه ويسب رأيه ويحب فكره ويحب هواه ويظل 
هذا الحجاب الغليظ مسدلا على عينيه ge‏ يتمزق ويتبتك لحظة ll‏ 
حینا يدرك أن ذاته ما هی إلا مظهر لذات الله » ol‏ الله يعبر عن ذاته ف 
هذه AGIA‏ العميقة للمحب . oly.‏ هذه الذاتية هی مظهر لکشت اللثام 
عن الحق . 

وذاتى مظهر لکشت اللثام 
فالواحد متا يقول أنا ,. وما dl‏ هذه UY‏ الا استعارة من ربه .. فكل 


AM 


شىء مردود إلى الله فى النباية .. والله هو الوحید الذی pe‏ له أن dá‏ أن 
على سبیل الأصالة فما اعد هذه الأنا عن أحد .. واعا هى له على سبیل 
الیجوب .. وهی ! على سبیل السلفة وألاعارة . 

وى لحظه الر 5 ,4 aby‏ تتمزق الحجب y‏ العام y‏ الرسوم ولا بعود 
العارف يرى لنقسه جسدا all.‏ نور زج به ق نور .. وهنا ate‏ به 
العشق dela‏ ويصرخ Lie‏ 
نا هن آهسوی وین آهسوی أا 
نا محیی Ul‏ محبوق انا فا Ji bi‏ 

لقد call‏ به الجذية إلى التباس ol‏ فتصور ذاته ذات الله .. والأمر 
أبعد ما يكون عن ذلك فما ذاته إلا مظهر لكشف اللثام .. ذاته کالاناء 
وقد ظهر الاناء بلون ما فيه طل ماء فظن فى لوثة الجذب أنه هو .. وما هو 
بهو. . وانما هومظهر لتجلية مثل آنبوبة النيون با أظهرت من أنوار داخلها . . 
فھی شىء والأنوار شىء آخر والله غير جميع ما يظهر وغير جمیع ما نری 
وان ظهر فيها جميعاً.. 

الله فی کل شیء 

وهو gu‏ كأنه هذا .. وكأنه ذاك 

كأنه هو .. ولا هو 

هو لا هو , ‘ 

فما ری الا جرد LA altel One‏ وأوصافه ق الظاهر التعددة . 
ولكنه هو سبحانه فى الغیب الطلق » وحبنا یصحو العارف على هذه الحقيقة 
ویصل إلى هذا القام ( وهو مقام الخلة والار واح المهيمة ه وهو مقام الحب 
الذى هو أهل له عند رابعة العدوية ) فانه يصبح هائماً مهيا فى کل ما بری .. 


AY 


فهو بری الله بتخلل کل شیء فیترجه إلى الله بذاته كلها فتتخلل آسیاء الله ذاته 
كلها وتظهر فيا ( ومقام الخله من التخلل ) . 

والقلب هو كأس هذا الحب GY‏ ليس من عالم التقييد کالعقل والحس 
( م Ged‏ أرضى ولا ماواتی ووسعنی قلب عبدی CAM‏ 

ویصف ابو العزايم هذا القلب بانه 

میحاط محيط فى مقام iy ght‏ 

رامزاً بذلك GUY‏ وسعته ( محيط ) ولکن برغم ذلك محاط is ly‏ 
الإلهية فهو محاط محیط . 

فالقلب هو الوحيد الذی يسع الرب لأنه ر وحانی من dle‏ اثر وح والصفاء 
ولیس من dle‏ المادة ( کصفاء ba alll‏ پتسع لصورة القمر ) . 

وهيام الحب على وجهه أيل فى الحب الإلهى منه فى الحب البشری 
OY‏ الله غير a‏ افمان فى الحب الالهی علامة بهجة 
آما إذا ظهر فى الحب البشری فهو علامة يأس وقلق من هجر لا علاج 
له .. آما فى الحب AY‏ فهو علامة غنی واتساع وتحصیل نشوة . 

وحب الرجل للمرأة هو حب الرجل لنقسه » فعنه حرجت ومن هنا 
ALS‏ العودة إلى الوطن e‏ الشبوة نفسپا تعبيراً راما 
للرجوع إلى ألأصل بسد الفراغ ورتق اللقب لاستحالة الخلاء . 

ولمرأة والرجل لوح وقلم . . فعل وانقعال . 

ومن cl‏ النساء حب شبوة لا حبا Ug ll‏ فقد غابت عنه روح المسألة 
oY)‏ أحب الرمز وغاب عنه الرموز ) . 

ولأن الشبوة حجاب فقد شرع الله الزواج MANÍA‏ -حجبها ویبدو 


ما وراءها 


AA 


واذا قلت هویت jo‏ أو ثريا أو سلیمی فاحكموا 

أنه رمز بديم حسسنن تحته ثوب e‏ 

وأنا الوب على لابسسه والذى پلبسه لا يعلم 

ولا يستغرق حب الرجل بالكلية إلا المرأة لأنها أ كمل مظهر ولا بینهما من 
تناسب فهى مخلوقة مثله على الصورة » ومن ثم كان يقابلها بکل 
أجزائه الحسدية الناسبة .. وفذا كانت فتنة حتى یکتشف فا الصوق .. 
الرمز . . ومنصة التجل . . وأنها تقناع وحجاب على de‏ وراء‌ها وأنها جرد نافذة 
إلى ما وراء‌ها ثم بپتدی إلى ما وراهء‌ها . 


وهل يمكن أن يكون الجنس هو سمعك وبصرك هیهات .. انما 
هو العمی والقيد والحدود والوقوع فى شرك الظهر وق حبائل الادة والطین 
والماء المهين .. وانما لا تکون الأشواق السامية الا ی کسر هذا الطوق 
والخروج منه لعانقة الحق Stell‏ على کل الصور الختفی وراه جمیع 
الأقنعة .. وهنا بای القلب بكل مناسباته بالطلق بکل اتساعه وتکون 
النشوة الکبری .. فالحب الإلهى يتجه إلى الكل وإلى ما وراء الكل » والحب 
الجنسی يتجه إلى الجزء ثم یحبس نفسه فى جزء الجزه ثم یسجن نفسه ى 
تقب فهو ينتهى إلى الضیق ونتهی الضیق .. آما الحب الالهی فهو بنطلق 
إلى كل الصور ثم یکسر إطار کل الصور منطقاً فى فرحة وتحرر لیعانق 
ما وراعها . 


والعناق هنا عناق حقائق فهو حرية وانطلاق وسعة .. وشتان بين هذا 
العناق وعناق الأجساد التى تهوی بالأرواح إلى الضيق والاختناق والأغلال . 
والحب فى البداية منازلة بين العبد والومز ( بين رجل وامرأة وبين ذكر 
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وأنثى بين عين ومظهر ) ثم هو ف النهاية عند الاستنارة منازلة بين العبد والرب 

( بعد أن يعبر الرمز إلى الرموز) . 
de‏ ما يقول این عری ان آلحب مرحو م للواز م المحبة ورسومها 

(وهذا هو الأصل ى صلة الرح ققد جعل الله الحب طريقاً إلى صلة الرحم ) . 
ونصل إلى اين الفارض إمام العشق الالهی فنراه يصوغ أحلى الاشعار 

فى ذلك الحب .. يقول وكلامه هنا عن الذات الاخية : 

جرى حہا مجرى دمى فى مفاصلی فأصبح لی من كل de‏ بها شغل 

فان حدئوا عنها فكلى مسامع وكلى إن حدئتهم ألسن تتلو 

وان کرت de A y Ly‏ سجوداً وان لاحت إلى مجهها blo‏ 
ثم جیب من يسأله عن وصفها : 

يقولون لى صفها قانت بوصفها . تير .. أجل عندی بأوصافها de‏ 

صسشاء ولا calada cle‏ ولا هرا ونور ولا نار وروح e” Ys‏ 

تقدم كل الکائتات Lage‏ قدا ولا شکل هناك ولا سم 

وقامت بها الاشیاء ثم لحکستة Kos‏ من لا له قهم 
و بقول عن SS‏ إلله : ١‏ وهو الشراب الطهور عند الصوشة ) : 

شربنا على ذکر الحبیب مدامة سكرنا يها من قبل أن تخلق الكَرم 
ثم پسترسل : ۱ 

وقالوا شربت الإثم كلا وإنما شربت التى فی تركها عندى الإثم 

هنیثا لاهل الدير کم سكروا بها وما شریوا منها ولكنهم هصوا 

وعندى منہا نشوة قبل ls‏ معى أبدا Go‏ وان بلى العظم 
ثم يقول عن عظمة هذا الحب ونصيب أهله : 

وق سكرة منها ولو عمر سأاعة ترى الدهر Lae‏ طاثعاً ولك الحكم 
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ثم يقول عن موته حياً : 
وحذ بقية ما أبقيت من رمق لاخیر فى الحب إن ابی على الهج 
من مات فيه غراماً عاش La‏ ما بين أهل الحوى فى آرفم الذرج 
ثم يقو عن بذل روحه فى هذا الحب : 
مالى سوق روحی وباذل toni‏ ق حب من مپواه لیس کسرف 
فلق رضیت بها فقد أسعفتى یا خيبة المسعى إذا لم تسعف 
ولکن هیپات : 
إن قلت خذ الروح بقل لى ime‏ الروح لنا فهات من عندك شىء 
وما عنده شيء وما علك من نفسه إلا عين العدم . 
ثم ما هو أقصى ما ينال فى حب هذه الذات الإلهية الملثمة يعيب 
الغيب . 
فرشت فا حدی وطاء على eA‏ فقالت لك البشرى يلم لثامى 
إن متتیی النوال لم اللثام . . فان اللثام لا يرفع لأحد آیدا . 
وحظه الفناء لحظة اللقاء . 
صارت Ble‏ 5 من هيبسة المتجلى 
وصرت موبي dis‏ مذ she‏ بعقی کل 
Slt‏ فيه dk‏ وق Bod‏ 
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ثم هو عند المح على الذات نحن ويفقد الإحساس بالزمان والمكان 
le Vig‏ . 
فوصق قطعی lth‏ تباعدی وودی صدی SUS‏ بداءق 
وعن التوحیا. بقول : 


تعانقت الأطراف عندی وانطوی بساط السوی عدلا بحکم السوية 
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وعاد وجودی ف فا ثوية ال وجود شهودا فى بقا أحدية 
وق هذا التوحید يقول مرة أخرى رامزاً : 
وقد وقع التفریق والكل واحد فأرواحنا حمر وأشباحنا eS‏ 
ولا ls‏ قبل ولا بعد يعدها وقبلية الأبعاد فهى لا ¿o‏ 
ثم ما أجمل الوجه الكريم الذی ذاب فيه عشقاً : 
فادر لحاظلثك ی ques‏ وجهه تلق جمیح الحسن Ab‏ مصورا 
لو أن کل الصن یکمل صورة وراه کان مهللا ومكيرا 
فهو الحسن من وراء کل حسن 
رحم الله ابن الفارض الذى عرف كيف يحب ومن بحب وجعلنا الله 
من أهل هذا الحب العظم . 
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يقول ابن عرش إن الانسان مسافر مع الأنفاس منذ حلقه الله دنیا وآنعوة 
Y‏ يصح أن يقم أبداً ولو آقام زائداً على تس واحد لتعطّل فمل الاله E‏ 
حقه » فالحق سبحانه وتعالى فى کل تفس فق الخلق فى ol‏ .. فهو أثره 
فى كل عين موجودة بكيفية خاصة فمن فاته مراعاة أنفاسه فى الدنيا ¿Y‏ 
فقد فاته خير كثير . 

ولا يزال الناس ينتقلون فى الاخرة من حال إلى حال كما كائوا LAI‏ 
ييا الأعيان ر أى ذوات الخلوقات ) ثابتة فان الرب يحفظها . 

والحق Y‏ يعقل إلافاعلاً (وهو معنى كلمة إله أى فاعل ) وخالقا ومعطياً 
على الدوام . . وبحكم هذه الصفات نقول بدوام الانتقال والتجدد والخلق . 

AI من فى‎ hi 

( سورة الرحمن : ۲۹ ) 

وهى شون بعدد أجزاء العام الى لا تنقسم وش كل لحظة إلى أصغر 
کسر زمیی (فيا يحدث فى أجزاء الذرة وهی مستمدة من الله كما آننا 
(pen‏ ۰ وما فى الكون إلا سائل وطالب . . وما فى الكون إلا فقير . 

والمحدودات كلها فى خلق جديد والناس من ذلك ف لبس .. يقول 
الله فى القران الكريم : 


)٠١ : جدیدر» (سورةق‎ e الأول بل هر فى لس من‎ ta 

أكان [ne‏ علينا أن نک هذا الخلق الأول وهل عيينا فيه حى 
att Lect‏ کیش oud‏ خلتکم ؟ 

ومن هنا دهشة الصوق الدائمة أمام الکون . 

ولا ينقطع تكليف الانسان حتی يجوز الصراط ( إلى BL‏ أو الحم فى 
الا حرة ) dey‏ تكون العبادة من الناس ذاتية ليست عن أمر ولانهى بقتضيه 
مجوب أو ندب أو حظر أو كراهه واعا sale OST Yelo‏ تلقائية نظراً 
لانکشاف الحقائق 

وعن الانتقال فى الراتب فى الآخرة جد إشارات ف القران أذ يقول عن 
المؤمنون والمؤمنات وعم سعون فق الحنة آنوارهم on‏ ایدم وبأعائهم . 

(A: re 

وهی إشارة صريسة تدل على أن العروج مستمر وأن هتاك تنقلا فى 
A‏ وأن السیر دائب من النقص إلى الزيادة ومن الزائد إلى الأزيد . 

ثم یتکرر فى القرآن فى آما كن متعددة أن الله يوم الجمع سوف یکشف 
الحقائق تخلقه ويزيل اللبس ویفصل الامور 


¿A a سرب رسد و مارم ا او ىه‎ ar مر‎ y al 
A : ثم إل ریک مرج یتک يما‎ 


ومعنى ذلك أن التعلم مستمر وأن کشف الحجب مستمر .. فالدنيا طريق 
الا حرة طریق .. والسیر لا یتوقف .. والعلم فى زيادة .. والتحصيل فى زيادة . 


والتصو ر السادج للجنة على آنها ناس مستلقون علق ظهو رهم عل 
شطوط EN‏ یفضون الابکار ويأكلون NS‏ هو تصور سطحی وقف 
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عند الحروف ول يحاول التفاذ من الاشارات والألفاظ إلى USE‏ ومعانیها 
الغنية . 

ولا يعنى هذا على الاطلاق أننا ننکر pall‏ الحسی أو العذاب الحمی .. 
فالنعم الحسبى حقيقة مؤكدة كما أن العذاب الحسی حقيقة مؤكدة . 
و اذا كان الله قال إن فى biz‏ ففيها نار .. ولكن نظراً لاختلاف النشأة 
سوف يتحمل المجرمون تلك التار ویتکالون Yd‏ ویتلاعنون ويعيشون . 
وسوف نرى أن فى النار شجرة ( هى شجرة الزقوم تخرج من أصل الحم 
وأن فپا ela‏ حمما ) وهذا يدل على أن هذه النار صفات غيبية غير ما تعر 
من صفات نيران CAN!‏ . ون ف الأمر آسراراً .. ولا يصح أن نقف عند 
ظاهر الألفاظ .. his‏ الأمر فى الحنة آذا كان الله يقول إن فا فا كهة 
bel,‏ ورماتاً نیجب أن تومن أن فيا فا كهة وأعناباً ورماناً . ولکن مع فارق 
هائل فى الرتبة والذاق فلا تکاد تشابه الفا کهة هنا والفا کهة هناك الا 
ی الأمماء .. ألا نقول عن الأنثى فى الإس كيمو أو ف الزنوج انا امرأة 
ونقول عن عذراء السويد الجميلة Ged‏ إمرأة وما ابعد الفارق فى الصورة . 
وهذه فروق الأرض فما بال فروق ما بين الأرض والسماء » ثم ألا توصف 
فاكهة YL GLI‏ لا مقطوعة ولا منوعة ونحن لا نعرف من الفاكهة إلا 
ما كانت مقطوعة ومتوعة .. وتوصف خمر dl‏ بان شسساریها لا يصدعون 
عنما ولا ينزفون ونحن لا نعرف من الخمر إلا ما يصدع الرأس وينزف العقل 
cals‏ هی تلك اللحديقة yo SH‏ السصوات Pr)‏ إذا كان الأمر عرد 
حديقة .. كل هذه اشارات de‏ على ol‏ 4 الأمر Ls Lito‏ .. ثم زيادة 
على كل هذا التعیم الحسبى هناك رضوان من الله أكبر ..والرضوان سر أخخر 
ما لا عين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر عل قلب بشر .. يقول القراك : 


av 


« هم ما يشاتمون فیا Bab‏ مزید » (سورة ق : ۲۵ ) 

Aly‏ ید هو روّية وجه الله تبارلگ وتعاش وب‌کا لته .. ری Yo‏ یرف 
الیها الخيال Ly‏ بهذا الاعتار منازل ومراتب وفیها سیر .. وأعلى درجة 
فى الجنة هی الرسيلة وهی مرتبة فى الجنة لا تصح الا لواحد هو محمد عليه 
الصلاة والسلام . ویپذا ندعو ف فواتح صلواتناً .. اللهم ات مدا ألوسلة 
al timo da‏ الحبود ¿Grill‏ وعدت وهو pias‏ الشقاعة العقلمی الذي سوق 
يقفه يوم القيامة . 

والقصور فى SL‏ وللسا كن فى عدن والغرفات And!‏ لا يصمح تصورها 
مبنية بالا کینات وبالطوب والحدید والأسمنت والمسلح .. وانما کل شىء فى 
ge E‏ بالحروف .. كن .. بين الکاف وائنون تقوم أكوان من العدم .. 
وهذا بعض ما نتعلم ف الجنة .. أسرار الحروف .. وسر القاف والصاد والئون 
وحم وطس وکهیحص . 

يما ترویه الأحاديث فى الا خرة أن الله مجمع الناس ویظهر A‏ فینکرونه 
يظهر لكل أمة بصورة لا تعرفها فتنكره فيعود فيظهر لكل أمة بالصورة الى 
عبدوه علا ف الارض فيسجد الكل . apd‏ فيظهر لم فی ما لا بخطر 
A‏ الهم أله بن ولا كل 
ای اله إلى عباده من الم ف او 

وابن عرلى يعتقد بعموم الرحمة بعد العذاب ف النار . 

ولكن القرآن صريح فى أن بعض من يدخل التار هم من أهلها المحكوم 
علييم بالتأبيد فيها ولا خروج حم منها ويقول بصريح اللفظ « خالدین فيها 
أبداً » رسورة النساء 158) . 
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عالدين فا We BAY‏ العتاب ولاه رن 
( سورة الأعراف : ۸۸ ) 
A‏ مخارجین من الثار » ( سورة البقرة : ٠١۷‏ ) 
« ريدو أن A‏ من النار Las‏ هم ارجين ما ۽ 
(سورة المائدة : ۳۷) 
دإ pl‏ ى عذاب E e‏ لا يمر عهم وم فيه 
Op‏ . ( اي یاتسود ن ) » (سورة النخرف ٠ ) ۷١‏ 
Sty‏ يا مالك Ge caño‏ رَبك قال نک ما كثون » 
(سورة الزخرف : ۷۷) 
لا yall‏ علییم ind‏ ولا Laat‏ عم من عَذَابَا e‏ 
رسورة فاطر (YU:‏ 
ونظر يةعموم الرحمة غير مفهومة بالتسبة فولاء.. والقران صریح ف 
حقهم والألفاظ toy po‏ وقاطعة ولا تسمح بتأو یل . 
ونحن نفهم تأبيد النار بالتسبة لبعض التفوس . .. إن بعض التفوس ( وى 
تفوس EA‏ والشیاطین ) مجانسة للنار فهى نار & مثلها أو اشد | إلا دقو 
القرآن عن النار إن « وقودها التاس والحجارة » (سورة البقرة : (YE‏ 
وقودها .. ومعیی وقودها .. آنهم جمراتها التى تؤججها فهم أشد منها 
التهاباً ونارية .. Lia‏ مقتاح السر .. فعض النفوس أشد نارية من النار 
بالطبيعة وهؤلاء هم لجار ون ومحركو dl‏ وصانعو الحر وب والعذاب A‏ 
ولأنفسوم وهم الذين نراهم فى الدنيا لا يستر يحون إلا ذا إذا قلبوا الحياة حولم 
جحياً علييم وعلى الآخرين .. ول هؤلاء الناس مکانپم الطبيعى DSS‏ 
Sow‏ المجانسة 5 . والتأبيد للم مفهوم فهده pts‏ حيث عارسون تعيب 
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غيرهم وتعذیب أنفسهم بلا انقطاع فهذه حاتم Y‏ بصلسون الا لما ولا 
تصلح إلا خم ولو كان قبا Ale‏ بهم الأبدى .. ومتل هؤلاء الناس Y‏ تبدو نارهم 
الدأخلية Kat‏ وهم على الأرض فهى wets‏ محچوبة بثو بهم gua‏ من 
اللحم والدم ( ( آلا نطو النار فى الدنيا بالاء والتراب ) ولكن إذا سقط هذا 
الثوب GA‏ بالموت انکشف الأمر وكاشف کل منهم نفسه فإذا هی نار .. 
وق النشأة الآخرة يكونون هم الجمرات الى تؤجج جهم .. ويكون حظهم 
التأبيد فیها Gr‏ معدلا ورحمة موم ۰ 

هذا فهمنا لام . aly.‏ أعلم _ 

Tighe sh السّاعة‎ re Fr fiers Bb ESA són 
) 45 : اعد العذاب » رسورة غافر‎ 

فهذا العرض قبل الساعة على النار Gab‏ وعشيا كل يوم هو Ade‏ 
القبر . 

آما الآية القرانية الأخرى Gl‏ تشير إلى هذا العذاب فهى الایات الى 
تر وی مشاهد الحشرجة ah‏ حينا. la‏ الروج الحلقوم . 

« فلولا إذا cab‏ الحلقوم وان E‏ تنظر ون oh AS‏ منک 
VSS‏ تبون BSE‏ موی ES Dl rá ٠‏ صادقين .. 
Ar‏ ا إن كان من GF tw A‏ ور حان FES‏ جم Cy ٠‏ إن كان من A‏ 
یمین MS‏ لام لك من ضحاب cyst‏ . وم إن كان ین المكذيين an‏ 
فزد ین حم ولي جيم . إن هذا لهو A‏ ر سورة الواقعة (4a:‏ 
ومعنى هذا أن الحتضر یکشف له عن مصیره حينا يدخل فی Lal‏ 
وتبلغ الروح الحلقوم فيتلق بشارات ارو والر یحان ان كان من المقربين 


ye 


ویتلی السلام من SA‏ ان كان من اصحاب الیمن a y‏ له عن 
منزله فى النار إن كان من المكذبين الضالین .. وهتا هو العرض الذی سرف 
يستمر پراوده فش Es‏ إلى أن تقوم الساعة . 

۷ وجوههم وأذبارهم‎ Os که يضر‎ Soh شم‎ KEN فکت‎ a 

(سورة مسحمك : ۲۵ ) 

وهذا نوع Al‏ من اللقاء فور الوت إذ تتلى ASML‏ الجرمین بالضرب 
والاهانة . 

وحياة الیت بعد الوت توصف بأنها برزشية ( أى حياة شبحية بين الوجود 
والعدم كالنوم أو کالأحلام .. ألا نرى فى الأحلام بدون عينين ونسمع بلا 
أذنين ونجرى فى الأحلام وقد تكون أرجلنا مقطوعة فى الحقيقة .. والله بهذا 
يضرب لنا مثالا Le‏ سيكون بعد الوت وكيف ستكون حياتنا بر زخية كالأحلام .. 
فيرى الميت بدون عينين ويسمع بلا أذنين ويتحرك بلا جسد .. وعذاب القير 
وما رویناه من مشاهد النار سيكون بالنسية للمیت کمشاهد الكوابيس ف 


الأحلام وكذلك مرائى BAI‏ ستکون کالا حلام الرفاغة العذبة إلحميلة . 
والحياة dl‏ هی Lal‏ مراتب أعلاها مراتب الشهداء والصديقين 


وال aL.‏ والأبرار وهؤلاء بعیشون ¿lo‏ -حقيقية Le al)‏ دبیم بر رقو ) 
فى العندية TAM‏ ويروى كثير ون من أهل الکشف رؤية التى عليه الصلاة 
والسلام بالجسد ومكالمته ويروى أبن de‏ حضره له مع الأنبياء مجتمعين 
ple‏ واجسادهم ۱ 

وهذه الدرجة العالية من الحياة all‏ زخية تؤهل لأصحاببا التواجد فى 
أى مکان والاستشراف على ما جرى ف الأرض والتمثل فى الرقى وال شام 
بالخير للاتباع واطر یدین . 


أما الدرجة الدنیا من الحياة البر زخحية فهى حياة الجرمین والعصاة والأشرار 
وهی حياة سجن وقيد فى القبور تلازم فا الارواح OS‏ دفتها وتحوم حوله ۱ 

وبعض الأنبياء ذكر آنبم زفموا وم عوتوا وأن م حياة فى السموات مثل 
عیسی وإلياس وادریس علیهم السلام «Vias‏ & عودة jig‏ ول إلى الأرضص 
لیتموا -حياتهم القدرة فم و عوتوا مثل بقية البشر وسیکون نزولم من علامات 
الساعة . . والسموات السیع غير معلوم حقیقتبا ومکانها ونحن لا نعرف إلا 
سیاء واحدة هى السماء الدنا ای نراها بشمسپا وقمرها آما السموات الست 
الباقية فهى غيب . 

ومن وصف القرآن للسموات السبع بأنها و سبع سموات طباقاً » 

عکن أن بفهم آنا متطابقة وأن کل ما يوجد فى السماء الدنيا له نظائر 
وأشباه فى السموات الأخرى مم فارق ف الرتبة فإذا كان فى الأرض فوا که 
وأنبار وحدائق وأعناب فالأرضون السيع فيها من ذلك من رتب أعلى تتفاضل 
حتى جد fel‏ الدرجات وأرق حياة فى السياء السابعة .. وقد يكون اختفاء 
هذه السموات والأرضين من الراصد يسبب أنها أ كوان مادية ألطف وأعل 
ذبذبة .. وقد تكون موجودة فيا نری من مجرات على بعد ملايين السنين 
الضوئية و هذه الجرات ملايين الشموس وملایین الكواكب ولا غراية ق 
أن تتكرر مرة بعد مرة ظروف تشبه ظروف الأرض فى هذا العدد JE‏ 
من المدن النجمية الى ys‏ انبا ST‏ من Call Be‏ ملیون مدينة 
جمية فى كل مدينة Ble‏ آلف مليون شمس بتوابعها وقوانين الاحال Y‏ 
هذا التكرار .. والحقيقة فى 

والكون المادى يوصف عند أهل الكش بأنه السموات السبع والأرضون 
السبع صدرة المنتهى والکرسی والعرش المحيط ولا تعلم من هذه الاشیاء الا 


١ 


أرضنا وسماءنا وهو جهل لیس مستغرب .. فالإنسان جاهل بجسمه فكيف 
بدعی أنه احاط Lede‏ جسم العالم ...٠‏ ولقد جاس الانسان عیضعه فى کل 
مكان من جسمه وتصور أله احاط بتفاصیله وبأسراره وبتشريحه واذا 
جماعة فى الصين يفاجثون العام بأسلوب جدید يخدرون به الجسم يزرع بر 
رقيعة من الذهب فى أماكن محسوبة فتستطيع أن نقطع رأس مريضك 
دون أن یشعر . . هجرد زرع ابرة هنا أو هناك . . ویضرب الطب أخماساً ف 
اسداس و یجتمم dido‏ و بتفضون و مجتمع علماء التشر zu‏ و pads‏ ولا 
دون للامر تفسيرا الا أن يكون فى الجسم جهاز جهول لم یکتشف بعد 
بپیمن على الحس والشعور غير ما نعلم من المخ والاعصاب . . أين هو ذلك 
الجهاز .. وما حکایته .. لا حد پدری . . الكل جاهل LUE‏ حتی الصينيون 
انفسهم الذین آتوا بالا کتشاف .. وهذا حالنا مع جسمنا فکیف یستغرب 
iy‏ جسم العام الکل . 

وأهل الکشف يقولون إن جسم الانسان تموذج مصخر من الکون يجمع 
كل حقائقه ففيه العرش ( القلب ) والکرسی ( العقل ) والسدرة ( افیکل 
الجمسدى الادی ) ثم فيه الروح وهی نفخة الله الى نفخها فيه من روحه 
وهی تستوى على عرش الانسان وندبره عثل ما ستوى الله على عرش الكون 
ويدبره فالانسان صورة من الكل فى الكل كما سبق أن ذكرنا ولهذ! أقامه لله 
خليقة وجعل مقعده إلى جواره .. يليه فى الرتبة وجعل کل شیء Te‏ بعده 
( هذا إذا أدرك مكانته وشرفه وتصرف عل مقتضی هذا الشرف وهذه المكانة ) 

يقول الامام ابو العزايم فى تفسير الآية .. 

« قل الله GF‏ درم فى خوضيم يَلْعبُونَ » (سورة الأنعام CAL:‏ 

إن من یعرف مکانته عند ریه وحلقه من الثور الريانى وتأهيله لیکون قق 


۱۰۳ 


مقعد صدق إلى جوار ربه يدرك أن الانغماس فى أيحال الادة الدنيوية هو 
لعب وو وعبث وغفلة وأن الدنيا ما حلقت وسخرت له الا لامتحانه وأمتحان 
أشواقه ليُعرف هل یستحق أو لا یستحق هذه المكانة العلية .. 

والله طول الوقت حاطب عيون وآذان عباده بالظاهر التى بتجل بہا 
فى الدنيا يومئ well‏ بالحقيقة لعلهم يفهمون أو يدركون أو يفيقون من حالة 
اللعب الى هم سادرون فيا وهذا هو الشراب الطهور الذى يديره الله de‏ 
خلقه .. فمن فهم الإشارة وأدرله العبارة وفك الرمز وقرا الرسالة صرخ هاتفاً . 
الله .. الله .. لا له إلا الله .. وترك الكل فى حوضهم یلعبون .. فقد شيد 
حقيقته فى ala‏ معاله . 
بدار شراب الطهر فى حان قربه بعين التجلى لا بدن ولا کأس 
لديها يفك الرمز عن كنز OST a‏ كؤن ولا يوم لا أمس 
مجود شبیدی ف خشاء معالی Pa‏ اله ۽ eng ade,‏ 

وهو يفسر الاية .. ١‏ والفجر Ju‏ » عشر والشفعر التر» (سورة الفجر 
الآية : Ob ) ١‏ الفجر هو انفجار حقيقة الانسان بإيجاده وتعيين رتبته فى الغیب 
الأول من قبل التصوير والتجسید والتزول إلى dle‏ الارسام ودنيا التعدد والاضداد 
والأشكال . . والليالى العشر بعد الفجر ف الغيب العلى رمز إلى JU‏ 
الامداد by‏ يتطليه الامداد من استبلاء الاستعدادات واللياقات سدی 
القبول فى تلك العين اسلديدة ... وهی JU‏ یم فيبا الدخول ف ظلمة الرسم 
( ظلمة الجسد ) ... والشفع هو ظهور الثنوية من الور ( الواحد ) 
والعشر بعد الفجر فى الغيب dl‏ رمز إلى استجلاته الامدادی 

chy‏ آیو العزايم يقول هذا الكلام عن علم کشنی لدنی وليس عن 
اجتهاد برای وللامام AST‏ من مائتین من الکتب والخطوطات من الواجید 


۱۰ 


de‏ والاغامات العرقانية وهو فى نظری كنز لم یکتشف بعد وقطب یتاقس 
الفحول قدماً وعلماً وسلوكاً .. ولا يصح أن یقراً opt‏ على أنه شعر (کما هو 
الحال عند أبن الفارض ) فشعره لا مخضع للمواصفات الفنية للشعر ly‏ 
هو شفرة ورموز عرفانية عالية يفهم منها کل واحد على قدر حظه ونحن 
ما قدمتا من علم الرجل إلا نقطة من بحر ولعل خير ما تحتم به كتابنا فى 
الأسرار هو Lim‏ الدعاء GY‏ الامام Jl‏ المزایم وهو أجمل ما قرأت ی أدعية 
العارفین ومخاطباتهم لر بهم .. ويبداً بطلب الغقرة ى حشوع وتوسل . 

إغى إسأللك خاشعاً دامعاً JE‏ وجهى سود الذئوب وظلمة الخطايا . 

Las أنت أكبر من ذنولى ولو شثت لخفرت دنوب کل لذنین‎ a 
إلى لو ششت أن تواجه التراب بوجهك الجميل‎ .. Er نقص هذا من ملكك‎ 
لواجهته ولا تسأل عما تفعل . . ولو شئت أن تواجه الطين بوجهك الجميل‎ 
Loly لواجهته ولا تسال عما تفعل . . ولقد قيضت قبضه من ذلك الطين‎ 
اتن فجعلت مته صورة نفخت فأ من روحك الغدسية . . وهذ! فضلك الذى‎ 
لا یحد . . فتفضل على با رب يما أنت أهله ياذا الجود والكرم فأنا التراب والطين‎ 
وانا عبدك الذنب . . وذنوى وان کترت لن تضرك بشىء وطاعاق و إن كثرت لن‎ 
تنفعك بشیء فأنت الغنی عن أعمالى فأسألك الغفرة .. وأنت أهل التقوی‎ 
. وأهل المغفرة‎ 

إلمى فرغ قلی ما یشخلیی the‏ وارح بد مما بلفتیی the‏ واجذبنى EU‏ 
يعوامل جمالك وعواطف حنانك Ge‏ أتحقق بحقيق العبودة راغباً Lal‏ 
ذا كرا لك على الدوام . 

إلى حص بحصون عنايتك واحفظنى من العودة إلى المحصية بصرق 
عن أسبابها larly‏ بأعينك يأ وب العالمين يا أرحم ألرأحمين . 


إلهى آشبدنی فى نفسى حقيقة طفولیتی ومنزلة مائیتی وسر طینیتی حى 
آشهد فى نقسی الفقر الکامل وائذل الکامل وأری فيك الغنى الکامل والقوة 
الكاملة والقدرة اللانهائية فلا أحاف غيرك ولا آرجو غيرك .. إلى al‏ من 
بواعث بشریتی وین دواعی ادمیتی واحفظى من شح مطاع وهوی متبع 
و اعجاب Gl,‏ حى أخلص العبودة لذاتك بلا غرض .. واحفظى من 
الاعتراض عليك فى أحكامك الشرعية ومن العارضة لك ىق أحكامك 
القدرية حفظاً يصمح به إسلامى .. وتول قبض روحى بيمينك عند انتقال 
من الدنيا فرحا بلقاثك وامنحیی با اطی بعد مقارقة هذه الدنيا إطلاقاً فى 
فردسك الأعلى حتى تكون روحى سابحة فى رياض جنتك وأنت أكرم 
الأكرمين وصل des‏ على حبيبك وصفيك سيلتنا إليك Labs‏ إلى وضاك 
محمد er‏ انس والمرسلين . 

رحم الله أبا العزايم وأمدنا Slay alt‏ من عين إمداده . 
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جاءتنى رسائل کتبرة حول سلسلة مقالات y‏ السر الأعظم » البعض بقول ۰ 
ail‏ لم يفهم شيئاً .. والبعض يحذر من شطحات الصیفیین » والبعض يقول : 
إنهم آهل شطط وضلال وانحراف ۰ وينصح برفض Spall CAS‏ كله .. 
والبعض يكتب بتقديس كامل لهؤلاء الناس ويتناول أفعالهم وأقوالهم على أنهم 
معصومون لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم e‏ وينصح بالتسليم 
الكامل لكل قول وکل فعل يصدر عنهم ويستنكر dl‏ راجعت بعض آقوالهم 
وأنكرت عليهم بعض شطحاتهم › فهم فى نظره أنبياء أو كالأنبياء وكتبهم 
قران وتنزيل . 0 
ولهذا رأيت راما على أن !كتب هذه الخاتمة . 
والحقيقة أن التراث الصوق بحر عميق فيه USN‏ والأصداف » ولكن فيه 
أيضاً الهاسيح والحيتان .. فيه جزائر المرجان وفيه التاهات المهلكة الى لا يعود 
منها الماح . 
والقراءة ف التصوف أشبه بالملاحة فى بحار الظلمات بقارب شراعی 
وما أكثر ما تنكسر الدفة ويتحط, المجداف ويفقد السالك اتجاهه . 
والتور الوحيد المادى للسالك فى هذا البحر هو نور الكتاب والسئة .. 
وبدون الشريعة لا عکن أن يصل الساللك إلى بر آمان . 


الشريعة دفة الملاح فى هذا البحر .. ومی دلیله على ما بأحذ وما يدع .. 
فما وافق الشريعة من لغة القوم وعلومهم cil,‏ » مما حالف الشربعة Sh‏ 
غير pad‏ 

والتسليم الأعمى بكل ما هو مسطور فى هذا التراث san‏ بصاحبه أحيانا 
إلى الكفر والضلال الصريح » فالقوم fal‏ مواجيد وجذيات وأحوال وبعضص 
ما يقولونه ينطقون به ف حالات الوجد وذهول العقل كما يقول العاشى لمعشوقته 
فى لحظة غرام مشبوب ci,‏ وأنت روح واحدة وجسم واحد .. أنا آنت وانت 
ul‏ > وهو کلام ف حقيقته كاذب .. فلم بحدث اتحاد بینه وبين حبيبته .. 
ولکنه من فرط es a‏ هذا الاتحاد ق حالة من سالات التبتك والتوقد 
goal‏ . 

أنا من آهوی ومن آهوی ul‏ نحن روحان U Le‏ 

ولا يصمح أن نقرأ هذا الکلام على أنه ترجمة لواقم أو على أنه حقيقة 
عرفانية .. بل على أنه تبتك وغرام وهوى مشبوب ووجدان مذهول . 

و gall hin‏ يجب أن نقرأ أبياتٍ الصوق العاشق ابن الفارض be SH‏ 
فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قائلاً : 

ال سولاً كنت منى e‏ وذاق de GLE‏ استدلت 

وکلهم عن سبق معنای دار بدائرل أو ورد من شریعتی 

وإني وان كنت ابن آدم صورة ١‏ قى فيه aa zum‏ بأبوق 

فهو يقول فیها أنا الله » أنا الذى أرسلتك بشريعتى » أنا الدائرة AN‏ 
مہا کل شىء ويعود إليها JS‏ . أنا ابن آدم ف الظاهر وأبو آدم وخالقه 

وه وكفر صريح . . أو قل هو تبتك المحب الذی تصور أنه عين ابوب . 
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أههو يقول لله » آنا نت ورسوك آنا الذی آرسلته وادم أنا الذى خلقته . 

كما قال المبتك op‏ : 

العين واحدة والحكم مختلف وذالكسرلأعل العلم ینکشف 

أى أن الخالق هو عين المخلوق .. ونحن أمام حكمين لعين واحدة هی 
رب من وجه وعبد من وجه .. وهی وحدة الوجود اندية الوثنية الى تعنى التعطيل 


. لفكرة الربوبية‎ JAS 
حامد الغزالى فى كتاب‎ GY ونقراً هذا التبتك الصوق نفسه فى قصيدة‎ 


ولعل هذه القصيدة مدسوسة على الرجل .. ولعلهم تحلوها له ظلماً 
وتحريفاً .. الله أعلم . 

يقول فيها لربه : 
وهل أنا الا انت dk IS‏ إلا نفس عين EA‏ 
ملأت die‏ الست منك فأنت لى محيط Lah‏ أنت مرکز نقطتی 
فصرت إذا وجهت وجهى مصلیا فرائض il‏ ففسی 5 
dr‏ طراق وأجب وس لاله استلامی لرکی ف مناسك حجی 
وذ کری وتسبيحى وحمدى lo e‏ وقدیسی وصفو سريرق 
ولو هم مى be‏ بالتفساتة شا كان لى إلا إل so‏ 

وان صمحت نسبة هذه الأشعار للإمام الغزالى فلا يصح أن نقرأها إلا على 
نها تبتك صوق وخلم للعذار وجنون تام تصور فيه المجذوب من فرط قربه لربه 
انه هو وألله واسحد . 

وهم بقولون هی حمر الحب التى أذهلت عقل شاربها وأفنته عن نفسه 
فأصیح الحق هوالذی ينطق على لسانه .. لا هو .. 


إنها مرة أخرى ذلك افوی الشبوب الذی سل الجتون یقول للیلاه .. 

آنا أنت وانت آنا . 
والضلال کل الضلال أن نقرأ هدا الکلام على أنه أدب عرفاف أو تعبير 
عن حقيقة ‏ فإنه يكون منتهى سوء الفهم الذى يقلب الإيمان LAS‏ والهدى 
YS‏ .. وإنما هو كلام يقرأ على أنه تهتك ولوثة وحالة من البسط فقد فيها 


الحب عقله بفقد أدبه . 
وهو کلام لا deg‏ أبداً على ظاهره . 


LG‏ أن الصوفیین fal‏ جذية فهم Jal Lal‏ مغالاة » فقد يتزهد الواحد 
منهم لدرجة يحرم على نفسه اللح و يعتبره ترفاً » أو يحرم على نفسه المخالطة 
الجنسية حرامها وحلاها فلا یتزوج . أو بقطع الصحراء بدون زاد إمعاناً فى التوكل 
وتفويض الأمر لله و اسقاطاً للتدبير .. ولا يصح أن نفهم هذه الأمور على أنه 
إسلام » فهى ليست من الإسلام ف شىء » وإعا هی من المغالاة e Als‏ 
والإفراط الذى مرج بالإسلام عن جوهره كدين توسط واعتدال .. وسنة رسولنا 
عليه الصلاة والسلام صريحة فى حدیثه : 

ه إن هذا الدين متين فاوغل فيه برفق فان المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبق 6 . 

فهو ينبى تماماً عن أمثال هذا التزید والإفراط ويأمرنا بالاعتدال dal,‏ 
كل شىء برفق . 

ویقول : نا أصوم وأفطر و کل اللح وأخالط زوجای فمن رغب عن سنتی 

ودیننا ليس ضد الال وإنما هو ضد الذل ثلمال وضد كنز JU‏ وضد البخل 
JUL‏ على الاخرین .. وهو Y‏ یفضل نا الفقر والحاجة » بل بفضل لا الْغنى 
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والانفاق والکر م ۰ ورسولنا عليه الصلاة والسلام یقول : « نع الال الصالح 
للعبد الصالح » » ویقول الامام على : « لو كان الفقر رجلا لقتلته ۽ » فهده 
الاحوال من زهاد الصوفية وفقرائهم لا يحب أن نتخذ كقدوة وأسوة وعوذح 
یحتذی » وإنما على العکس تقرأ كاذج من المغالاة والإفراط والتيتلك فى محبة 
أله cil‏ بصاحا إلى لوثة وهجر Lidl‏ ورفض للطعام وانقطاع تلتبتل .. 
fills‏ لبس Godt‏ والعباءة المرقعة e‏ فرسولنا عليه ¿all‏ والسلام لم یویر as‏ 
لیس الخرقة > وإنما كان أنيقاً نظيفاً حسن الملبس فى ساطة واعتدال . 
وهو أسوتنا وقدوتنا is.‏ المخرقة هی الأخرى لون من آلوان الپتلك ف a‏ ۱ 

وأنا لست من الرأى القائل برفض التراث الصو كله بسبب هذه ¿VGA‏ 
i ¿Yi‏ والشطح وال , 

كما أنى لست من الرأى القائل | بالتسليم الکامل والتقدیس الكامل وقراءة 
lla‏ التراث على أنه حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه i‏ 
وتلاوة أقوال هؤلاء الناس على أنها قرآن والنظر ایهم على آم معصومون . 

وکلا Cul‏ معالاة ة وشطط فى الرفض وق القبول معا . . تماما مثل رفضص 
الطب بحجة مجود مشعوذین ودجالین بين الاطاء . آو بسیب وقوع an‏ 
الأطاء ف أخطاء فى التشخیص . .. أو مثل رفض علم الفلك OY‏ هناك USB‏ 
teat‏ فى القياس .. وإلا كان معنى هذا أن نرفض فض العلى كله ونعود بحضارتنا 
آلف سئة إلى الوراء . 

ورفض الترات الصوق يساب o Y‏ من أجمل وأروع ما کتب فى رياضة 
النفس وف تزكية الأحلاق ومجاهدة الشهوات LS.‏ يحرم الفكر الإسلامى من 
Gael‏ ما قيل فى التوحيد وش المعارف الاطية . 

وما أجمل ما يقوله الصوفی الموحد لربه فى خشوع وحب : 


۱۳ 


هذا الوجود وان تعدد ظاهراً ‏ وحیاتکم ما فيه إلا أنتم 

ویشرح لتا ذلك الصوق قوله بأن کل ما يراه فى الدنیا هو تجلیات الحضرة 
الأسمائة والحضرة الصفاتية لولاه > فالس تمل لاسمه « الضار » والتتدياق نجل 
ae‏ « التاقم ؛ والخصوية جل لاسمه « الرزاق » والأمومة Jf‏ لاسمه « الرحم + 
واثر بيع جل لامعه و اجى » والخریف جل N‏ المميت » والزلزال تل لاه 
en‏ وکل ما يبدو من مخلوقات هی کلماته .. إلى ار ما قدمنا ی 
القالات من نظرية ابن عرلى من أن العام هو مظهر لعموم التجلی وحجة على 
العقل بظهور الله بأفعاله محکمته ومشيئته وصفاته وأسائه فى کل شیء . 

. فالیوذی بقول‎ . . CAL هذه النظرة عن وحدة الوجود الوثنية‎ Aal las 
. الما هر الله‎ 

وحن فى الاسلام تقول إن العالم هو صنعة الله وتجليات لقدرته . 
La ops‏ صفاته ف صنعته ele ¿ds‏ من كمالات صنعته » أما o‏ 
سبحانه فهی فق غيب الغیب لا يجوز عليها السلول أو التجسد أو الاتحاد 
او الاتصال أو الانفصال واعا هی فى العلو المطلق . . Us‏ کل ما نری 
حولنا من مظاهر فهی تنزلات أسمائية وکنمات وأفعال إفية » ألم يقل سبحانه 
وتعالى لمريم عن المسيح : 

« إن الله شرك OK‏ مه املمة السییح عیتی ابن مریم » 

(سورة آل عمران (io:‏ 
„Er‏ 
و أن أله y‏ 


یر ا سر ل على 


ییحی مصدقاً بكلمة من الت » 


( سورة آل عمران (YA:‏ 
وکلماته سبیحانه لا نبابة ها ولا تعد ولا تحصی وکل الخلوقات کلماته : 
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BGS مداداً لكلمات ره . لتد البحر بل أن‎ ARDE قل لو‎ ١ 
) ١٠١4 : بمثله مدداً » . ( سورة الکهف‎ Ee کلمات ری و‎ 

فرق کبر بين أن نقول إن العالم هو الله وبين أن نقول إن العائم 
كلمات الله . . فالأول تعطيل وكفر مهذب وعدم اعتراف بأى شیء سوی 
بالمادة التى نسميها الله . ( وهذا سر اللقاء السعيد بين الاركسية والبوذية 
ف الصين ) Bo‏ هى gal‏ الصريح برجود ذات مطاقة فى ایب صدر 
عنها الكون والوجود . . كما تصدر الكلمات عن ¿E‏ . والتفرقة هنا 
واضحة وقاطعة بين مظاهر الوجود المتغيرة ( التى هی الكلمات ) وبين 
الذات الأزلية الأبدية الباقية الخفية فى غيب الغيب . 

وما أجمل وأعمق الموحد الذی يقول : 

¿doi da Sl ما وحد‎ ١ 

فالله سبحانه هو الذى وحد ذاته بكلماته وأفعاله وآیاته الدالة عليه . . 
وایاته هی التى هدتنا إلى توحيده . . فما وحد الأحد أحد فى الحقيقة 
سو الأحد . 

وما أجمل الوحد الآحر الذي بقول : 
صاحب التوحيد آعمی خرس لا أنا قال ولا أنت آنا 
يا عبيد النقس ما هذا العمي ل ترالوا تعبسدون E‏ 
سقتم الظاهر من أحسوالكم ما لدا متكي سوى ما بطنا 
lab‏ بالوت عن y pa Ei‏ الحسق بكم مسرت 
وانظروا ما لاح ف غيدكم gid‏ £5 قد متا 

فصاحب التوحيد أعمى أخرس لا يرى نفسه . . لا يرى إلا المشيثة 
وایات الحكمة KEN‏ 


Vie 


ولا برى الدات الاهية الا الله . . واذا كان لنا مدخل إلى رؤية هذه الذات 
فى الآخرة فلا طاقة لتا بذه الرؤية الا باه و بفضله . 
إذا رام عاشقها نظسرة 
وم پستطم اد علا وصفها 
أعارته Lab bb‏ به 
فکان البصير ها طرفهسا 
سبحانه لا تنزه عن النباية انت عله الضد والند عند الغایه . 
N‏ النبى aL‏ شاء يطب فيه أو لایطنب 
هو الواحد sia ¡AU‏ وأسماثه وکلماته الحتجب من قرط 
ظهوره کسواد العين لا یری من فرط قربه . 
بقول الصوق عن تلك الذات الافية فى غيب الغيب . 
by‏ احتجبت إلا برقم giro‏ 
۱ ومن عجب أن الظهور تستر 
فسبحان من اختق le‏ به ظهر وغاب عأ به حضر . 
ویقول الصوق التأمل فى أحوال الكثرة فى عالم الدنيا . 
« الكثرة فى dle‏ الفنا هى الى أوجبت لبعضها البعض النطق بأنا » . 
ويقول إن لفظة آنا هى لسان فردانية الله فى الأغراد الذی تحير منه 
المتعلى والعالم . 
ويقول إن الذاءت AN‏ متجردة ف IE‏ من الاسم والوصض والكيف 
والکم والأين . . واعا تعددت الأوصاف بتعدد القوابل كما يبدو الاء الذى 
لا لون له متعدد الألوان فى الأ كواب اللونة من الزجاج « لون الاء لون انائه » 
- . فیعکس كل اناء ما يناسب استعداده وطبيعته . 
۱۱۹ 





كما تخرج QMS!‏ التعددة الطعوم والروائس من الاء الواحد الذی 
Y‏ لون له , 

+ یسقی tot pls‏ ول YAR‏ على بعضي فى الكل ». 

( سورة الرعد : ۶ ) 
كل بذرة تأخيذ وتعطی من النبع بقدر استعدادها والکل صادر من 
ثراء الذات GAY!‏ اللانهاثی . 

يقول الصوق ابن the‏ الله السكندرى : 

ع Al‏ ماذا Sg‏ 8 وما الذى 1 من A‏ . لقد خاب 
من رضى دونك بدلا » ولقد خس رمن بغی عنك متحولاً . . إلى كيف تُرجی 
سواك وأنت ما قطعت الإحسان + أم كيف يطلب غيرك وأنت ما بدلت 
solo‏ الامتنان . 

ببذه آللمسات التورانية عضی بنا رحلة التصوف لتضيف إلى Bald‏ 
الإلهية وإلى التوحيد عمقاً وشاعرية وحرارة . 

وبدون التراث الصوف يفقد الدين seg hin‏ رصق ال نی ع . 

ولكن Lad‏ وبنفس القدر من الاهية لا يصح أخذ التراث الصو 
على أنه قرآن منزل » ولا يصح التسلیم بكل ما فيه على علاتة ولا يصح النظر 
إلى الصوفيين على انبم أنبياء محصومون لا یاتیهم الباطل من بين أيديهم ولا من 

خلفهم . . بل هم قوم من خلق الله يجوز عليهم الخطأ والصواب . 

والقراءة السليمة للتراث الصوق هی القراءة الانتقائية الناقدة التى 
تزن كل حرف بميزان الشريعة وتعرضه على ضوء السنة والكتاب والعقيدة 
السليمة التى علمها لنا كتابنا ونبینا عليه الصلاة والسلام Y‏ نجاوزها قيد 
شعرة ولو دعانا إلى هذا التجاوز إمام الصوفية ف زماننا . 
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وهذه احاذیر سوف تظل العارف الصوفية زاد! للقلة والخاصة من القراء 
وعلماً مضنوناً به على غير أهله » ویس علماً مشاعاً للعوام والكثرة » ¿Y‏ 
de‏ یحتاج إلى بصيرة لفهمه واستشفافه ولأنه معرفة تحتاج إلى ذوق ومعاناة 
لا درا 145 . 

ولن بقول إنه Y‏ یفهم شيئاً نقول : 

لو احیبت كما احبینا لفهمت كما فهمنا 





VÍA 


لعب فة 
» السر الا عظم ۱ | | | ١‏ 
۾ أله ل ب ي .ي “ 
و اتسار ی ی ی رح Ñ‏ 
es‏ . ۱ . ۱ 
ay! 3 x‏ , | | 

۱ . . . . , i 

YY 
5 . . . . 1 , الصوق‎ u % 





۱۹ 


Are 
طبع عطابع دار العارف ر جج -@- و‎ 





1 


4 وه ر 0 e‏ 





هله المجموعة 


ترص دار العارف دائا على تقديم الاعیال 
الکاملة لکیار المفكرين والأدباء. والدكتور مصطفی 
مود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. . فأنری 
ساحة الفکر والعلم. . وطْرّق آبواپا جديدة لم تفتح من 
قبل. . فتنو ع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وأدب اارحلات. . إلى جاتب تلك اولقاب التى تمفل 
of bul‏ المعاصرة للفكر gall‏ والمقارئة AL‏ 
العلمية الحديتة. . والی لاتزال تنير مزیدا من Jill‏ 
اثفید . 

وقد امتد تأثير فکر الدکتور مصطفی Home‏ 
الفراء المرب من الخليج إلى المحيط کا ترجت بعض 
أعباله إلى اللغات الأجنبية ساهدة بقدرته على العطاء 


PTE‏ المتنوع. 
A‏ 
درالم هارف 
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To: www.al-mostafa.com 


